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 قدمةم
قضيت ما يزيد على ثلاثة عقود من س ني الرشد وأ نا أ شاهد ، أ و 

ؤثرون ارة تجارب الذين ي  عن مر لع من طريق المطالعة ، وسماع ال حاديث أ ط  

ما يملكون من  ك   ونب  يه له ، ف   مناشدةً ما يؤمنون به كفاحاً من أ جله ، و 

 بين التشريد ، والقتل ، بمرارة  أ جل ذلك ، وأ غلب هؤلاء يفارقون هذه الحياة 

شيء بمنتهى  اللؤم  ال دعياء ك   غنمي هثمر يينع و ، دما يزهر زرعهم بع، و  وكمد  

 ونكران الجميل . كما حصل لي في أ كثر من مفصل .

ا  مددو  في الشهيد نج تلك كانت البداية لتقديم أ مس ية على قاعة

اعي أ تناول السبت الاإبد محلية ديالى للحزب الش يوعي العراقي فيما سموه بملتق 

فيا سيرة ومسيرة محمد الدفاعي الش يوعي بامتياز ، وحالما بدأ ت أ جمع عنه ما 

، وبعض المنابع ال خرى وجدت أ ن  المسأ لة أ كبر  الطيب يتيسر من ابنه خالد

فدار في خلدي أ ن أ كتب عنه من أ ن تكون أ مس ية ، ولعلها تكون عابرة ، 

قد  أ وراها  كن جمعه عن هذه الشخصية ، وتلبية لرغبةتتسع لما يمرواية 

ا عدة أ ماي  ، فيحقق الرواية ل  كتابة حبي لل دب ، ورغبتي بخوض تجربة 

 . ((قرب النهر ))ل ولى فكانت روايتي ا

أ ظن أ ن  هذه التجربة تعد  من السهل الممتنع ؛ ل ن المعلومات عن 

، تسمن من جوع تروي من عطش أ و  ولا، شخصية محمد الدفاعي يسيرة 

فضلًا عن تضارب بعضها ، والجهل بالكثير من حيثيات مرحلة صباه 

أ زود من قبل ومراهقته ، ولم أ عثر على أ ي مخطوط ، أ و تسجيل له ، ولم 

لا  ببعض الوريقات التي ضمنها بعضاً مما يعرفه وحصل عليه بتعاونه  ولده خالد اإ

والشهادات التي حصل عليه والده بعد ، معي مشكوراً ، وبعض الصور 

 . ! وفاته بأ كثر من عقدين ونصف من الس نين
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كان لزاماً علي  أ ن أ نسج حوارات لمحمد الدفاعي أ س تقي منها ما يسرده 

في أ حاديثه لتلك الحوارات التي اش تهر فيا عندما كان يرتاد نادي نقابة 

في بعقوبا ليسجل حضوراً واسعاً متصدراً أ ماسي ، ومقهى  الطليعة المعلمين 

ين والمتأ ثرين بما كان ريديه ، وبعضاً من المعجببين أ حبته وم  . ، والشاي الخمر 

فقه الواسع وثقافته الغنية بالمعرفة والعلم على الرغم من أ ن ه لم يش تهر به من أ  

 يحصل على شهادة الدراسة الابتدائية !.

ن  قادة أ ي جيل  من ال جيال لا يمكن أ ن يكونوا غرباء عن جيلهم ؛  اإ

نما يعملون من أ جله ليه ، وهم في انبثاقهم عنه اإ م منه واإ  . ومعى  ذلك أ ن  ل نّ 

ن ما يتوقف على نوع العلاقة التي تنشأ   نشاط القوة الخلاقة أ و خمولها عندهم ، اإ

هم . ولا دخل هنا لتعميق جدوى هذه العلاقة مع بينهم وبين الذين يتفاعلون 

شر ، فال مر في ذلك موكول اإلى أ و ، أ و لا دخل لما قد ينجم عنها من خير 

ليا هنا لمحاً . أ قول ذلك وأ نا أ نسج معايير أ خرى هي أ كبر من أ ن  يشار اإ

غزلي من غير نس يج  ، أ و س نارة  ! . تلك هي مأ ساة التفريط بتدوين 

الذكريات ، وغياب أ دب المذكرات  وأ نا على ثقة من أ ننا أ مام تراث ضخم 

لا  مثلًا ل نفسهم و وضعه قادة قل  نظيرهم ،  انعدم نظيرهم .. قد لا يكونوا اإ

لا  ،  لا  نبتةً طلعت ومعليس اإ ى  ذلك أ ن  أ ية شخصية مائزة ليست في الواقع اإ

في تربة  أ خصبتها أ يدْ  لم تكل  يوماً من ال يام البتة!. وليس من الضروري أ ن 

 السبب ال وحد لهذا النبوع والنبوغ .، أ و تكون الشهادة رديفاً 

وأ نا أ سجل وافر شكري وامتناي  لكل من أ سهم في ولادة روايتي 

خالد محمد الدفاعي الذي بذل جهداً كبيراً زينه  الطيبال ولى هذه ، ولاس يما 

عطر رغبته في أ ن يقدم شيئاً لوالده تجس يداً لاعتزازه به ، وحبه الكبير له ، 

محمد الدفاعي وهم  ن التقيته وحدثني عن شخصية، فضلًا ع  واعجابه المثير به 

كثر . أ ود أ ن أ ؤكد قصر باعي ، وفقر بضاعتي راجياً ممن يتكرم علي بما 
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يسجله من ملاحظات ومؤاخذات ، فكلها سحابات س تنث غيثاً بطعم 

الشهد طمعاً في رواية قادمة لشخصية أ خرى من قريتي الخضراء الهويدر 

 ء .ن االغ 
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 قبل البداية 
في غابر الس نين . بعيداً في حفريات التاريخ ، وذاكرة الزمن الطويل 

 عندما غير نّر ديالىلعراق الرافدين ، عراق سومر وأ كد . هناك 
(1)

. ذلك  

النهر الذي يعتريه الجنون أ حيانًا ليجرف بأ مواجه ما لذ وطاب له من أ شجار 

ةوالنخيل ، الحمضيات  طول مجراه  في ك هداب حوريةضفتيه على  الممتد 

والمدن والقرى المتناثرة بالقرب منه يمنةً ، طات سيره بين القصبات لمحالمتعرج 

ج الكثير من أ جزائه يرسم  ويسرى ، وما بين اس تقامة بعض أ وصاله ، وتعر 

ه من رطوبة تن  بما رماله الباردة  تسقياالمزروعات  ةضر بخ دانالشواطئ التي تز 

الخضروات المتنوعة كالقثاء ،  منوعات في هذه المزرياة الح  بث  لت  النهر

والبندورة ، والشمام ، والبطيخ ، واللوبياء ، والبامياء ، والباذنجان ، 

والفلفل . تلك الخضروات التي يفو  طعم الطيب وال صالة من ثناياها ، 

ومسحات ال كف التي تراقصت أ ناملها لتجنيا ، وترفد بها ناس أ يام زمان 

ن تلبس ثوب النوايا الحس نة ، وسذاجة الظن البريء بالآخرين ، فما كان مم

لا  أ ن يغدق عليم رمدته ، ومن ه في عيشة  راضية  ملؤها السعادة  من الله اإ

والبساطة ، ويسر المعاملات ، والعلاقات . بعيداً عن الغبش والدغش ، 

والخداع ،  من سموم الفرقة ، والغدر ، والمكر ،وما نفث فيه الش يطان 

والحيلة السيئة . في تلك المراس يم ، وعزف نغمات ذلك الزمن الغابر عق 

التاريخ الطويل ، وفي تبدل وتغير تعرجات هذا النهر ، وفي صبا  تغيب فيه 

الشمس ، وتشرق مرةً أ خرى ، وتغيب ثانيةً ، وتشرق أ يضاً ، وما بين ذلك 

المشربة بالعتمة والغبرة ، الشروق ، والغروب ، وتسابق الغيوم الرمادية 

يمر ، وك نه ينذر بحدث  جس يم و  ما يجريالنهر في فهم  وسواد خفيف حار  

 خان اللوالوة مائلًا صوب ذيل النهر مجراه غير   . س يحدث على حين غفلة  
(2)
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متهيباً من القلعة في قرية الهويدر
(3)

... جريان مائه ة حذو مخاشال الخضراء  

 من سموم الاإقطاع ، وخرر التللف ئنانتظارها له وهي تحبلى بوليد طال 

 والجهل . 

نفسها عن وليد بعينين خضراوين تحدث هناك قرب النهر كانت القلعة 

هذا الكون في لياليا الطويلة ظلام  بمجده منتأ نس س يكون له شأ نا 

من وجوده ليتنفس  اً يبدو أ ن القدر اختار للماء أ ن يكون قريب الفس يح .

القلعة بأ ن  هذا الوليد س يمنحك  مخبراً نسائمه ، ورائحة أ سماكه المتنوعة ، 

والاعتزاز بال رض وعطر خضرتها ، ، وطنية العنفوان والخلود في سجل ال

 وفيء خريلها وأ شجارها .

بعد سكون دام طويلًا في قرية  يحيطها الماء باس تدارته منذ زمان بعيد  

نافذة صغيرة اإلى بعقوباتاركاً لها 
(4)

هذا العالم ،  مع وارتباطاً  حضوراً مسجلة  

سست فيا مدرسة أ  ، ولذا قبل جاراتها من القرى  ا المدنية مبكراً فأ كس به

الابتدائي في العقد الثاي  من القرن العشرين منحته تعلم  القراءة للتعليم 

المثقل بالزيجات  الفقر والعوز الذي عانى منه والدهوالكتابة بعد أ ن حال 

نشاءثم  بينه وبين اجتيازه الصف الرابع فيا ، الثلاث   أ عقب هذه المدرسة اإ

 من ذات القرن العقد الثالث قبل منتصفمس توصف صحي 
(5)

لتؤكد  

صرار مبكر     .مدنيتها باإ

هدأ  أ نين القلعة وهي ترقب نمو هذا الوليد الذي س يمنحها وجودها 

، ونظارتها في ترحابها للقادم المار بها اللائق ، وشموخها الرائق ، وصدارتها 

قبل ولوجه في القرية الخضراء . هي لا تعلم بفاجعتها التي س تحل بها بعد ثمانين 

لا  نيف  من الس نين عندما يختطفه القدر مر  ة أ خرى . بيد أ ن  اختطافه عاماً اإ

هذا كان بعيداً عن النهر الذي شحب ماؤه ، وبان رمله ، وضاق مجراه ، 
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وخف جريانه ، وصار عرضةً للريا  السموم التي كانت تخشاه حالما ترى 

 بواسق النخيل من على يمينه وشماله .

سريعاً  ونكم طال حزنك أ يتها القلعة على هذا الوليد ، فقد مرت الس ن

تمطرك ال نين ، ومر الفراق ، وفقد ال حبة حتى تيقنت بدرس القدر الذي 

... هناك في كتبه في صفحاتك المتبقية من كتاب صار في عداد المنس يات 

  . قرب النهر ... مولود أ زهرزاوية من مكتبة القدر يحكي عن قصة 
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  عرب الهويدرالقلعة ...
ن ذئاب برية  وبعيشزرها ف  ، المس تعمر وأ حلام، ته أ نفاس في يوم غبر  

. سال لعابه المخالب وال نياب ... صفراء العواء  مخسوفة البطن ... حادة

نشب في خديها أ  ها الاستراتيجي ، فقضمها بأ نيابها بعد أ ن موقع الحنظل لبهاء 

من حامياته المنتشرة في جسد العراق كغدد السرطان حامية  مخالبه ليوظفها

 .الفاتك 

أ صبح الصبا  على قلعة  جاثمة على صدر النهر في منعرج سيره وتاريخ  

فهىي تطل على وادي نّر ديالى الشهير ، وهي أ قرب هذه الرقعة الخضراء . 

 مرت ال يام بخط  ثقيلة ك ن الشلل فتك بها حتى. بعقوبا صوبالنقاط 

... بنو  ددغادروها منسحبين بعد خسائر متتالية في معاركهم مع الغزاة الج

ونتج عن المعارك التي دارت بين القوات الاإفرنج ، أ و الاإنكليز ، العم سام 

القلعة وتركوها أ طلالا   لبعض أ وصال هذه يطانية والقوات العثمانية تدميرالبر 

فراد نوا يعتاشون على ماتقدمه خدماتهم ل  سكنها بعض ال عراب الذين كالي 

 الحامية العثمانية وخيولها .

تمييزاً لها عن توافق أ هالي الهويدر على تسمية هذه الرقعة منها بالقلعة  

اسم قريتهم التي مثل ت عقها وحاضنتها الوفية . تدافعت ال يام بسرعة وبدأ  

  في القلعة من بعض ال عراب يقصدونّا من مناطق متنوعة للسكن فيما تبق  

ق عليا عرب الهويدر . سكناً جاهزاً ومجانًا ، فأ طللهم ال طلال التي تؤمن 

بيد أ ن نبض القلعة وروحها المتشبتة بالحياة اس تعادت تسميتها شيئاً فشيئاً 

 واحتفظت باسمها ) القلعة( حتى يومنا هذا .

كانت أ هم أ س باب سكن هؤلاء ال عراب في ذلك المكان طلب الرزق  

، ات ، والهرب من تبعات القرارات العشائرية الناتجة من الخصومات والخلاف
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والتي يبعد فيا أ حد طرفي النزاع لمدة من الس نين بعيداً عن سكنه كاإجراء 

ب من ، أ و الهر يخفف وطأ ة الخصم ويهيئه لقبول عودته بعد انتهاء تلك المدة 

ض للقتل تحقيقاً للثأ ر الذي أ خذ الثارات على عاتقه ابن المقتول  هخش ية التعر 

، فتميزوا بالبداوة أ ول ال مر حتى  ، أ و أ حد أ قربائه ، أ و أ حد أ فراد عشيرته

نتهم أ شجار الحمضيات والنخيل في بساتين الهويدر الخضراء جراء العمل فيا ه  

ته في طباعهم من عطر قداحها ، وحلاوة رطبها ، وفيء نث  ما ، و  جراءك  

فضلًا عن طيب ساكنيا من أ هل هذه القرية الخضراء الذين ، أ شجارها 

ونقلت لنا بعض الحكايات التي تصل حد التكذيب ضربت بكرمهم ال مثال ، 

بها لفرادتها ، وتميزها ع ا يسمع من حكايات في التاريخ وال دب ، فهل سمعت 

ج أ حد العاملين في بس تان من بساتينه حارساً يوماً بتعهد مالك بساتين زو  

م( مئة دينار  عراقي  1960)قبل عام ليلياً )ناطور( كل ف زواجه وقتذاك 
(6)

 . 

ليا قادمة من مدرين   من ال سر التي هاجرت اإ
(7)

أ لبو مفرج من  

 عشيرة العبيد فاس توطنت )دلتاوة(
(8)

ليا هربًا من   ، ثم انتقل البعض منهم اإ

ة يكابدون ي  ل ب  الطاعون الذي فتك بهم ذلك الحين ، وتركوا أ بناء عومتهم الع  

ل لبو مفرج ، وكان هذا الوحش الكاسر . كان الش يخ ماجد الطيار رئيساً 

بيد المفرجية القريبة من مقام الش يخ درويشاً صاحب طريقة مرتبطاً بتكية الع  

 يلاي ( بالكاف الفارس ية ، وكان يتردد عليا بانتظام .گ عبدالقادر الجيلاي  )ال 

ت شخصية الش يخ ماجد الطيار بالهيبة والتأ ثير في قبيلة الع   ذ بيد تميز  ، اإ

ن أ ولياء الله وصاحب بركات ، وتبعاً لذلك كانوا يؤثرونه كانوا يعتقدون بأ ن ه م

أ عز ما يملكونه نيلًا لرضاه ، وكس باً لمودته ، وتقربًا لله من خلال الهدايا 

م له .  والعطايا التي كانت تقد 
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كانت قوافل النوق المحملة بحصة الش يخ من حصاد ال راضي الزراعية 

ل بناء عومته ومحاسبيه القادمة من كركوك ، ومدرين تأ تي للقلعة لتفرغ مدولتها 

  في داره بعد أ ن يقع هؤلاء أ رضاً لتقبيل يديه ، وحتى نعليه !.

ثم القلعة ،  توسع تأ ثير هذا الش يخ وفاحت هيبته ونال احترام ساكني

 لما يمنحهم منامتد اإلى الهويدر ، والقرى المجاورة لها ليأ سر تعلق الناس 

الشفاء ، ويمتعهم بما ينسب له من الكرامات والخرافات بلسان الشائعات ، 

وكثيراً ما كانت النسوة من خارج القلعة يصحبهن أ طفالهن المرضى ليقفن في 

ما يتيسر من حفظه  باب داره عسى أ ن يمن  علين بصدى بركاته ، فيقرأ  

آن الكريم واضعاً يد ه على رؤوس هؤلاء ال طفال حتى لبعض الآيات من القرأ

ليختم تلك القراءات وال مراض ، فيم مما علق بهم من بعض ال وجاع يش

ببصاق هواء ساكن ينسال من فمه اإلى فم الطفل ليرتفع بعدها دعاء ال مهات له 

آ دقات جامدة وح، مع ما يصحبه من نحيب ودموع حائرة  ملة حيرى متضرعة أ

خاشعة لله الذي أ ودع سره في هذا الولي الصالح الذي يغادرهم قاطباً 

راكباً العربة التي تسمرت بانتظار فتحه  ... معتمراً كوفيته البيضاء... جبينه 

 المبين .

والبستنة التي ، عل معظم أ قرباء الش يخ ماجد الطيار بمهنة الزراعة 

وجاوروا ناس الهويدر التي تضم خيرة ، عدما سكنوا القلعة تعلموا أ سرارها ب

، من الزمن خبر هؤلاء حرفة البستنة والزراعة  مدةبساتين ديالى ، وبعد 

نشاء البساتين فيا ، ودارت  فنقلوها اإلى بعض المناطق التي رغب ملاكها اإ

 ال يام حتى عل هؤلاء عند أ حد الملاكين ممن ينحدر من عشيرة الدفافعة ،

 فنالوا لقبهم الذي سرى عليم اإلى يومنا هذا .

،  اً كبر أ بناء الش يخ ماجد الطيار ، في الوقت الذي أ صبح هو عجوز

فثقلت قدماه ، وأ فل ضوء حيويته ، فرحل مغادراً الدنيا ، ورحل معه زهده 
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تعلم   بلئه ، قته وطقوسه ، ولم يرث منها أ ي أ حد من ولده ، أ و أ قرباي وطر 

هم جميعهم التعليم في المدارس ، وأ كمل البعض منهم مراحل معتد بها ، ولف  

جلباب التمدن والتحضر ، وهوت أ فئدة فكرهم الش يوعية التي قد  أ وراها 

هناك محمد الدفاعي في بكور العقد الرابع من القرن العشرين ، لينقل جذوتها 

   ابها ورجالاتها. فيما بعد اإلى الهويدر التي أ نس بدفئها معظم ش ب

كان الطريق الذي يربط الهويدر ببعقوبا حتى مطلع العقد الخامس من  

، وظل  هذا الطريق الذي القرن الماضي يمر بالقلعة ليطل على وادي ديالى 

 قدا البعطر  اً يسلكه أ هالي الهويدر وصولًا اإلى بعقوبا ماراً بمحاذاتها ، عابق

، ، ونسائم نّر ديالى  ون المنتشرة في بساتينهاالذي تنثه أ شجار البرتقال والليم

 ، وسماه الناس درب البساتين .وفيء خريلها الباسق 

، غيوم قد حجبت نورها ال في نّار يوم لم تشرق الشمس فيه ؛ ل ن  

علان أ مر هام س يجري في الساعات القادمة ، فبرز النهر  ك نّا بدأ ت باإ

ه ، لينشب  فأ ك النهر جرفه جرفها العالي حسداً لحس نه ، وجماله ، وعلو 

ش يدها وسكنها ذلك طويلة . التي ليمزق صورة القلعة التي أ زعجته لس نين 

المس تعمر اللئيم ، فأ غرق ما اقتطعه من هذه الصورة في مائه الهادئ 

 غرقههذا الجرف لت القريب منبعض أ وصال ذلك الطريق  امصطحباً معه

النهر الرتيبة بهدوء لئيم ، ورا  تبعاً لهذا الانّيار ذلك الطريق  أ مواج

 .الخلاب

فبادرت البلدية ، خضرتها الصفرةً في واش تعلت  القلعةعظم وهن 

كسب  مالي  مجز   بتعويض، ليشق بعض بساتين القرية  الطريق بتحويل مسار

وتم تعبيده ليأ من من النهر الذي أ طلق عليه ناس القرية بـ )ديالى ا رضا مالكي

ج سيره   يمتلئلتهام بعض ضفافه عندما االحيالة( ، فقد اعتاد هذا النهر في تعر 

اإلى  ليلفظهفيضيف بعض ما يلتهمه من التراب ، بالماء الذي يسرع جريانه 
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 شاطئرف يقابله الجهة المقابلة ، ولذا تعارف عند الناس وقتئذ  أ ن ك  ج

فس يح ، ولن تجد جرفين متقابلين على خدي هذا النهر ليختص بهذه الميزة 

 من دون ال نّار .

ومنا هذا من هنا جاءت التسمية لهذه المنطقة وشاعت ولاتزال الى ي 

. في محطات ها الهويدرم  ا  عن  مس تقلةً  شخصيةً و ، اً يز  حتى منحها هذا الاسم تم

وقلق كان ال عراب يأ تون هذه القلعة من عدة مناطق الزمن السائرة بسكون 

 عليا )عرب الهويدر( .  بعقوباليس توطنوا فيا ، فأ طلق أ هالي الهويدر و 
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 كْف اءل  دة اولا  الهويدر الخضراء ... 
ما خلا بنو شيبان وبعض ال سر ال خرى كانت أ سر الهويدر من 

لهم ، بخلاف الحاج عدنان ال سر الفقيرة ، وأ غلب هؤلاء يعملون في بساتين 

السارة والحاج جواد شحاذة كانا يديران شؤون بساتين غازي الداغس تاي  

 ل سر تسكن بغداد يقوم بمتابعتها والاشراف علياوالحاج فخري جميل زادة 

 بنو شيبان ، وكان لعبدالحميد الشيباي 
(9)

يعمر بالمجلس الليلي اليومي  ديوان 

لشؤون القرية ، ومصالح ناسها ، وكان يحاسب المتجاوزين على حقوق  راع  

العقوبات عليم ، وطالما كان يساعد الفقراء والمحتاجين  بعض الآخرين بفرض

، وتمتع بسطوة واحترام كبيرين أ عطت له فسحة كبيرة من اتخاذ القرارات 

 المتنوعة . 

سجلت الهويدر حضورها ، ة والتطور في العراق في بواكير المدني  

كثر من محور  ديني   ، وعلمي  ، ومهني  
.  ورفرف جنا  نبوغ شخصياتها في أ 

نسج فيا رجالاتها فس يفساء مواقع متقدمة في مراكز متنوعة داخل العراق 

مهم ينشد أ غنية الوفاء للقرية التي أ نجبت  وخارجه ، ولسان حال مس توى تقد 

 مثل هؤلاء . 

 ب وزارية في عهود حكم متنوعةئثلاثة رجال منها ثلاث حقا شغلفقد 

عهد الزعيم عبدالكريم قاسم التخطيط في الاإعمار ، ووزارة شغل وزارة ف ، 

الدكتور طلعت الشيباي 
(10)

 عبدالحميد كاظم السامرائي ، وشغل وزارة التربية

، وشغل وزارة الداخلية في حكومة البعثيين سعدون شاكر من أ بناء القلعة ، 

عباس و هشام عطا شحاذة ،  انالدكتور انالدليميان ال س تاذرأ س كما ، 

ل مدير عام حسابات وزارة الصحة وشغ، جامعة ديالى فاضل جواد 

ونال عضوية المجلس البلدي ، ال س تاذ الدكتور جواد خليل رش يد الخفاجي 
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لبعقوبا مبكراً الحاج صالح أ فندي ابن الحاج مهدي بن سعد والد عبدالهادي 

يد وعبدالرزاق ابنا رش يد أ فنديعم عبدالحم ، وأ فندي 
(11)

فضلًا عن ،  

عزيز اإسماعيل ، و رفعت الحاج علي الشيباي  كالدكتور والطبيبات ،  ال طباء

وجعفر صادق شحاذة ، ، مريكية ولاية هيوستن ال  في المغترب الشيباي  

 البياتي والس يد محمدعلي ناجي الهاشمي ، وفؤاد غيدانوخالد عبداللطيف ،  

سرمد جواد شحاذة و، وعلي موسى التميمي ، ، وعامر كامل أ نور الشيباي  

الهاشمي ، وخالد حسون الدليمي ،  ، والعلوية بشرى الس يد ناجيالدليمي 

وصبا عبدالجبار محمود علي حسين الدليمي ، ، و  بثينة خطاب عر الخزرجيو 

عبدالحميد ياسر ومصطف  مازن المجمعي ، و ، الدفاعي أ مدد ورفل طارق، 

ورواء صادق عباس الخفاجي ، ومرتضى الهاشمي ، وأ مدد ، عبدال مير 

مثل  جامعيونوأ ساتذة ، أ مدد حقي اإسماعيل الخفاجي و عارف التميمي، 

الخزرجي وال س تاذ الدكتور علي شوكت عباس ال س تاذ الدكتور علي 

وعبدالحسين أ مدد وعبدالحسين علي الخفاجي ، والدكتور عبدالكريم محمود ، 

وخالد ، وسعد محمد علي شحاذة وعادل عباس ذياب العبيدي ،  الخفاجي ،

نعام اإسماعيل ، وعلي جعفر الربيعي ، ووسام جليل س بع ، جعفر مبارك  واإ

كالمحامي  المدراء العامينوبعض والقاضي حسين سالم العنبكي ، الشيباي  ، 

ال س تاذ و  ، ل كثر من قضاءالذي شغل منصب قائمقام  محمد جعفر الشيباي 

خيرة ، و  الذي شغل منصب مدير عام تربية ديالى عبدالكريم جعفر الربيعي

براهيم للواء الركن رائد عبدعليكاالضباط من  العميد عبدال مير قاسم ، و  اإ

والعقيد محمود خالد الطائي العقيد الركن جاسم محمد عبدالرسول ، الخزرجي ، و 

ساجد هاشم  رخي ، والعقيدعبداللطيف كاظم السلطان الكوالعقيد ، 

والعقيد الطيار علي باقي والعقيد حيدر عبدالكريم عبدالرسول ،  ،الخزرجي 

والرائد سلام محمد مدد العنبكي ، والعقيد باسم فاضل مصطف  الخزعلي ، 
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براهيم ، عبدالرسول ،  د ورجال الدين كالحاج محموالنقيب عباس عبدعلي اإ

، والش يخ عبدالرزاق عبدالرسول ، والش يخ صالح الشيباي  ، والملا شاكر 

، والش يخ  محمد علي حسين ، والش يخ محمد علي مكي ، والس يد عقيل عبود

مصطف  عباس الخزرجي ، والش يخ علاء عبدالرسول كاظم الكرخي ، 

كالمهندس قاسم عبدال مير س بع العبيدي ، و جواد كاظم سليم ، المهندسين و 

وس يف محمد سلمان ، ولؤي مير الربيعي ، ومحمد عباس ، وعبدالحميد عبدال  

والحاج عدنان  كالحاج حسون عبدالغني مدزة الشيباي  ،والتجار مبارك ، 

، والحاج عبدالرزاق عبدالحميد الشيباي  ، ورجال  مهدي السارة العنزي

صادق عباس الخفاجي ، والحاج سعدون والحاج ، د أ مين محمال عمال كالحاج 

والحاج عبدالرزاق الربيعي ، والحاج حسين ناصر صاحب محلات ال مير ، 

 ر، والحاج حسين عبدالرضا الربيعي ، وال س تاذ حيدعلي عدنان الخزرجي 

عبدالعظيم  لواءعبداللطيف الشيباي  صاحب عراق مول ، وال س تاذ 

مكي و يين كالمحامي حازم عبدعلي ، والقانون الشيباي  صاحب مول النخبة ، 

أ مدد خلف الخياط ، وميامي اإسماعيل غني الحمداي  و الحاج خضير العنبكي ، 

، والنجارين  والمعلمين والمعلمات درسات ،من المدرسين والموافرة ، ووفرة 

وصطة كالا  
(12)

محمد البياتي ، والحدادين كالس يد زيد عبدعلي الهاشمي ،  

الحاج جاسم محمد كليلة ، وقاسم أ مدد مظلوم الكروي كالا صطوات والبنائين 

فيروز عبدعلي مدزة الدليمي . والخياطين كالحاج خضير أ مدد عبيد و ، 

الخزعلي ، والحاج فاضل مصطف  الخزعلي ، وحسين محمد المعموري . 

والمصورين ومن أ شهرهم كاظم الكرم المشهور بأ بي جواد ، وعبدالزهرة عباس 

والشعراء ومن أ شهرهم ل جاسم العنبكي ، وناجي جاسم الحمداي  ، ، وفاض

والحاج وأ كرم الشيباي  ، الشاعر علي حسين مبارك الشهير بعلي الهوائي ، 

 الشهير بابن الحجية عبدالكريم علي فارس ، وعبود
(13)

، وأ مدد حسين  
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البياتي
(14)

 ان، والموعود لشيباي ، وصبا  مديد السعيد ، وفراس يوسف ا 

س تانيين غزوان عباس فاضل الخزعلي . والب  و جاسم وليد جاسم العنبكي ، 

ومن أ شهرهم الحاج عبدالحسين علوان الشهير بعبود الذي حصد المركز ال ول 

قامته ، وكوئلمهرجان الحمضيات في محافظة ديا  بعشرين لى طيلة س نوات اإ

 . على كتف نّر ديالى المواجه لقرية شفته اً دونم
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 فكانت الولادة   
اإلى  دلتاوهمن كركوك عبر  ة الدف اعيال قدار أ ن تنتقل ولاد تشاء

ما بطبعه ديالى الهادئ  ... نّر نهرالقرب . هناك القلعة في الهويدر الخضراء 

ين رمق بعينيه الخضراو فقد  . ثت أ كثر من فيضاندخلا بعض فوراته التي أ ح

 في ش بابه المفتول نشاطاً وأ دبًا جم اً . هذه الفورات ، وعا  قساوتها

ر1875في عام  ، ومكث تاوه دل رحيل من كركوك اإلى جده علي ال م قر 

 تزوج فيا ، ورزق عدة أ طفال من البنين والبنات . بيد أ ن  فيا س نتين

تاركاً الطاعون فتك بهم ولم يبق سوى حسين، فولى هاربًا من هذا البلاء 

زةً ، ثم لقي حتفه . مكث فيا حويعتصم فيا اإلى الهويدر تاوه ليأ وي وراءه دل 

ووجه ، وشعر أ شقر ، القامة المتوسطة الطول ببشرة  سمراء  اوترك حسيناً ذ

نه عينان خضراوان يكاد س نا ضوئه يخلب القلوب ، ويس تلب مليح تزي  

النفوس وال لباب . تزوج حسين ثلاث مرات رزق من ال ولى علوان عام 

فضيلة بنت واحدة اسمها م ، ومن الثانية 1910م ، وعباس عام 1895

م ، 1919عقيلة رحيم الطيار ، ورزق من الثالثة محمد عام بعد أ صبحت فيما 

وبدرية ومددية ، هؤلاء  اإلى جانب ثلاث بنيات هن  نوريةم ، 1922وأ مدد 

 .تنفسوا ولادتهم قرب النهر أ شقاء من أ م واحدة تدع  كيفية الخمسة 

ريم قاسم رمده الله التي تحمل والدة الزعيم عبدالكسم با اسم كيفية اقترن

أ ن  مشتركات عدة تجمع بين هذين الشخصيتين  يبدو...  أ يضاً  الاسمهذا 

 فهما :

 . يشتركان بنفس الاسم لوالدتهما 

  ال كتاف العريضة ، والصدر يتقاربان في الشكل من حيث الطول و

والرقبة  ،العريض الواسع، فضلًا عن لون البشرة ال سمر أ و القمحي
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الرمو  و  ،المتوسطة الشكل ، والشعر الخفيف بين الحاجبينالعريضة 

 .الكثيفة والطويلة ، والقوة الجسدية والشخصية

  يجمعهما التمرد على الواقع المرير ، وطلب التغيير له ، والقضاء على

 ، ومصادرة همه سْره الفلاحين من ربقة أ  و الاإقطاعية ، وتحرير العمال 

 جهودهم.

 من الذين  قات الاجتماعية غير المؤثرة ، ولم يكوناكانا من أ بناء الطب

 ولدوا في كنف الرغد والمكانة .

ميزات أ فادته كثيراً في مسيرته الاجتماعية  لدفاعيأ عطت صفة الطول ل

ال شلاص ال طول ف، فطول القامة يعطي ميزة أ ساس ية لصاحبه والنضالية ، 

قامةً هم ال كثر نجاحاً وصحةً ، وال طول عراً من ال شلاص قصيري القامة ، 

الطويل النحيف يميل اإلى الحساس ية ، ونشاط الذهن ، ويقظة ضمير، و 

عة  ، متحفظ من الناحية الاجتماعية ، يغالي جداً في التمييز بردود أ فعال  سري

  .يوصم بالتميز الطبقي كاد أ نعند اختيار ال صدقاء ، حتى 

منحت الصلة الوثيقة بوالده حسين مع العائلة التي كانت تسكن أ طراف 

قرية بهرز المنحدرة من عشيرة الدفاعية لقب الدفاعي الذي ظل ملازماً له 

م مفرجيو النسب العشائري ولولده وأ حفا ده اإلى يومنا هذا على الرغم من أ نّ 

ذ كان معارفه من الهويدر  ؟ ذا سأ لوا حسيناً : أ ين كنت ؟ أ ين ذاهب اإ ، اإ

جابته المعهودة : عند مضايف الدفاعي .  تأ تيم اإ

في الس نة الثانية لولادة محمد الدفاعي شارك والده حسين في ثورة 

تتمة أ شرقت منها نبعته محمد الذي كان العشرين لتنشأ  في ظلال هذه الوطنية 
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طول عره ، ولم تلوي عنانّا أ ذرع السلطات الحاكمة ،  لازمتهالوطنية التي 

 وعسلان أ جهزتها القمعية .

سست قبل ولادته الهويدر التي أ   دخل المدرسة الابتدائية في قرية

بس نتين في موقعها ال ول قرب جامع القرية ، ثم كان موقعها الحالي في ذات 

بالرجل الذي م ولادة مدرس تين تمثلت الثانية 1919س نة ولادته ليشهد عام 

بهاً ومتفوقاً ومحباً للتعلم  ، وفضلًا عن تعل مه في . كان تلميذاً ناأ زهر قرب النهر

آن الكريم على يد الش يخ ماجد المدرسة  كان يحفظ السور القصار من القرأ

ه عن أ قرانه  آن بصوت شجي ميز  الطيار مع بعض الصبية ، وكان يرتل القرأ

شظف ؛ ل ن  الغلبة كانت ل . توقف تعليمه الابتدائي عند الصف الرابع وقتذاك

  في ذلك الزمان القاسي . ، والعوزالعيش 

لقد عا  في صباه وفتوته بشقاء وحرمان ولازمت بيته وحياته 

يجابية في تشكيل  الحاجة . لقد منحته هذه الحالة درساً علياً بليغاً أ ثرت باإ

مضامين سلوكه الاجتماعي ومنطلقه الفكري وتركيبته النفس ية ، فكانت 

أ جواء العدالة واجتثاث الفقر عنوانّا . تركت ظروف عيشه وبيئته الزمكانية و 

لالها عليه وبدأ  يتقرب روحياً ونفس ياً أ كثر ظعلاقاتها وصراعاتها الطبقية تلك 

 فأ كثر صوب الاصلا  والتغيير. 

نشأ  وترعرع بحدقتين ترقب ما يجري في واقعه الاجتماعي والس ياسي 

في قرية  يس يطر على مقاليد أ مورها بنو شيبان الذين تملكوا أ كثر بساتينها ، 

يد الشيباي  رمده الله يمتلك مضيفاً يمارس فيه دوره وكان جدهم عبدالحم 

الاجتماعي من طريق بسط يده ، وطالما أ مر بعقوبات متنوعة بحق من 

يسيء للآخرين ويتعدى على حقوقهم على وفق ما يراه وما يحمله من ثقافة ، 

 ونزعة تتصل بانفراد أ ل شيبان في الهيمنة المادية والمعنوية على هذه القرية .

أ و السابع عشر أ زهرت نواة  ، أ و الخامس عشر،  عامه الثالث عشر في
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الحزب الش يوعي العراقي ل ول مرة في العراق ، ففا  عطرها لينسل اإلى فلك 

 البلاد شيئاً فشيئاً ، ولاس يما في وسطه وجنوبه.

لم يبق ش يئ لقد عصف العالم التغيير الحاد بعد الحرب العالمية ال ولى ، 

ولاس يما في الحياة تغيير ، حتى طال محمد الدفاعي نفسه ، سلم من هذا ال 

، والتحرر ، ش بابه فاس تهوته المساواتية الاجتماعية  لفي أ و  االمدنية التي عاشه

والعلمانية التي تدفقت من أ رض الش يوعية ... هناك من القوقاز لتمد أ جنحتها 

المرويات بشأ ن بذرة تقاطعت .  ، وكان للعراق منها نصيب كبيرشرقاً وغربًا 

ذ تقول الرواية أ ن ه انتم  للحزب  الش يوعية في قريته الهويدر الخضراء ، اإ

ه لفريد ءالش يوعي عندما كان سجيناً بتهمة السرقة ووافق في السجن لقا

بتهمة الش يوعية  ضمن مجموعة س ياس ية معتقلةن كانا يسمعان ورحيم عجينة اللذ

وما يحمله من احتضان  زبه لهذا الحوالترويج لها ، فهوت نفسه ومال قلب

ومقارعته للظلم والاإقطاعية . في حين تقول ، للطبقات العاملة والفلاحية 

الرواية الثانية أ ن ه اعتنق الفكر الش يوعي من طريق اللقاءات المتكررة في 

ليا من بغداد وبعقوبا من  بس تان طارق الطيار التي كانت تعج بالوافدين اإ

آبيب الرجال والنساء  أ ساتذة ومثقفين من فسال لعاب رغبته ، وعشقت شأ

على أ نغام قلبه ذلك الحزب الذي كانوا يتغنون به ، وبأ مجاده ، وأ هدافه 

 حوارات ، وحوارات ، وحفلات راقصة بريئة براءة ال طفال .

ذات يوم سأ له شاب أ سمر فارع الطول عن حقيقة انتمائه للحزب 

 الباذر لبذرته في قرية الهويدر ؟الش يوعي العراقي ؟ وهل كان هو 

قال مجيباً وسحب الآهات واضح المعالم في عينيه : على وجه الدقة ، 

نني ومنذ صغري كنت رافضاً للكثير من المتسالمات عند الناس ، ومنها  فاإ

التركيبة الطبقية للمجتمع ، والاس تغلال الفاضح لجهود العاملين من الفلاحين 

ارس حفظ البعض من سور القرأآن ، حتى تميزت والعمال ، وعندما كنت أ م
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بتلاوته . كنت أ تلمس التقاطع الكبير بين مضامين الآيات وسلوكيات أ دعياء 

التدين ، فمالت نفسي صوب البديل !. ومن طريق البحث والاس تماع 

لبرامج س ياس ية تذاع من الراديو ، ومطالعة ما يتيسر من مجلات ، 

لي  اً اتخذت الش يوعية منهجاليساري  وتواصل مع شخصيات تتبى  الفكر

 وفكراً أ عتنقه وأ تبناه وأ دعو له .

 لكنك لم تحدد لي بالدقة أ ي الروايتين أ صح ، أ و أ قرب للواقع ؟

لنقل كلاهما صحيحتان . ما الخطر في ذلك ؟ هكذا رد عليه ، 

لا ترى  وأ ضاف له : أ ن  الرواية الثانية أ قل ثباتًا في مواجهة التحليل والتقويم  اإ

بعشر س نين  ئيس ناً ، وانتماءه كان بعد انتما ؛ ل ن  طارق الطيار أ صغر مني

هناك مسأ لة أ خرى أ يضاً ، فالس يد عبود الهاشمي ، وجاسم عبادة  .تقريباً 

ط ال وفر  قبلنا . حتى أ ن  الس يد عبود نال القسينالعنبكي و كانوا ش يوعي

 من التعذيب في أ قبية ، وسجون البعث .

ضحك الشاب الفارع الطول بالسحنة السمراء وقال : الآن عرفت 

أ قرب مع ما أ ضفت لها من توضيح ، ويؤيد يقة ال مر . الرواية ال ولى هي حق 

من كسب  واسع لشخصيات كثيرة داخل وخارج الهويدر ،  ذلك ما سجلته

، وال س تاذ ثابت سعيد ، عدنان هاشم ومن هذه الشخصيات ال س تاذ 

ل س تاذ جاسم كسارة ، وال س تاذ ثامر الش يخ داوود الذي طالما سمعت او 

، وأ كاد أ جزم أ ن  ((نحن فخورون بأ ننا تلامذة محمد الدفاعي))مقولته الشهيرة 

طارق الطيار أ حد هؤلاء الذين سجلوا الانتماء للحزب الش يوعي العراقي على 

 . يديكم

 ةالسابع، وبلوغ محمد الدفاعي م 1945وطأ ت قدما عام ما أ ن 

بالفكر  الش يوعي العراقي هتمام الحزب، وتلمسه ا من عره والعشرين

ه الحزب أ ساً متيناً من أ سسه ، فضلًا عن أ ثره الذي  تحرريال  في الثقافة  عد 
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الحلقات الماركس ية التي تبلور وشاع من  ، وما كان يرشح من صدىالعراقية 

. زج الدفاعي نفسه في أ تون هذا الحزب الحزب لاحقاً تنظيمات ا جذوته

بعنفوانه وصلابته وجلده وحسم ترنح صراعاته الداخلية ، ومعترك هموم وطن 

آناء الليل وأ طراف النهار  . كانت تثقل أ حاسيسه أ

، ومفكراً يبحث في حركة المفاهيم ، رجلًا منظراً  هنو كب محمد فره ع  

ومدى ، وسريان مفعول أ واليتها )ميكانيزماتها( وسنن تطورها ، والنظريات 

 اً وواقعي، لًا علياً في تصوراته كان رجو تطابقها مع الواقع المادي الملموس . 

 الاختيار الصعب في البلدمنطق منطلقه هذا حدود في ممارساته ، وقد أ لزمه 

ته الاجتماعية ، وتركيب مع ظروفه وتعقيداته ال صعب ، والمتتوئم والمتزامن 

وتعدديتها ، فتعمق هذا الجانب واكتست سماته من واقع حياته في مطلع 

ش بابه واحتكاكه بالمتغيرات الحياتية التي مز قت شرنقة خيوط السكون 

 الاجتماعي والنط التقليدي للحياة السائدة  وقتذاك . 

ة على من الناحية الموضوعية نتاج البيئة العراقية عامة ، والهويدريكان 

 ةا ، المش بعاتهتمحوراتها وتقلباتها وتطورو  ا،نّاوجه الخصوص ، ورو  زم

يجابياتها .  ه تمرد على أ كثر قيودها لكنبقيمها الاجتماعية والنفس ية ، بسلبياتها واإ

احاً باهراً في العوم بثقة  كبيرة  وسط أ مواج الفقر والحاجة ، فتنوع ، ونجح نج

تبعاً لذلك خط سيره المهني ، فتارةً يعمل فلاحاً أ جيراً ، وأ خرى صاحب 

مقهى  يبيع فيه الكبة مع ما يقدم من الشاي العراقي المعروف بنكهته ، ثم 

ق وترويج جريدة صاحب محل  لبيع المس تلزمات البيتية ، وموظفاً له في تسوي

، وما يصحبها من مجلات بين  بطريق الشعبالحزب الش يوعي الموسومة 

في الساعات  اً وتاجر الفينة وال خرى متحديًا قبضة ال جهزة القمعية الحديدية . 

بيع الملابس المس تعملة من البدلات  اً روجماليدوية ذي الماركات الشهيرة ، و 
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والتي كانت تش تهر بتسمية  الرجالية ، ولاس يما الجاكيتات منها ،

 . ((سترگ اللان ))

في صغري وعندما كنت أ مر من أ مام المحل الذي يعمل فيه متوجهاً اإلى 

، وكان رأ رأ   الفارع أ و عائداً منها كان يلفت نظري بطوله الممشوق، مدرس تي 

. لم أ عرف كنه هذه الحدقات ورقصاتها المس تمرة ، ولم أ كن  الخضراوين العين

 أ عرف حتى اسمه . 

في تلك الطفولة البريئة سمعت أ مي تقول داعية الله بالويل ما يوماً 

والثبور لمحمد الدفاعي ، وعندما سأ لتها عن ذلك : أ جابتني قائلًة : هذا الرجل 

دراكي في  ب علىلناس ومنهم خالك رضا !!؟؟ صعكسر رقاب الكثير من ا اإ

حينها تقبل هذا الوصف ؛ ل نني كنت أ رى خالي بأ حسن حالًا شكًلا 

ومضمونًا . سأ لته مرة وأ نا أ رتجف : لماذا كسر رقبتك محمد الدفاعي ؟ رمقني 

بنظرة تعجب وحيرة مع ظلال من الغضب : من قال لك هذا ؟ قلت له 

ا لماذا فقالت لي بعدما بان ارتجافي وخوفي : سمعت أ مي تدعو عليه وسأ لته

 ذلك . ابتسم وقال لي : أ مك واهمة وعلى نيتها ، ومن شدة خوفها علي  

تتصور أ ن هذا الرجل يسبب ال ذى لي . بيد أ ن ه ليس كذلك وعندما تكبر 

آخذك نسانيته وحبه للناس . لا أ دري لم  سأ ليه لتتعرف عليه وتتلمس اإ اإ

شرة من االع سنأ زاحت كلمات خالي ك ما سمعته من أ مي وقتذاك وأ نا في 

  الس نين . 

قبل زواجه كان كثيراً ما يذهب اإلى بعقوبا . كانت واجباته الحزبية ، 

.  هاالية ل والاجتماعية ، ومصالحه الشخصية من أ س باب هذه الزيارات المتت

يوماً ما رمق ملاكاً يكنس عتبة الدار . ك ن  قلبه هوى ، وأ ضلاعه اندكت ، 

وعصفت به مد  صهرت وجوده . انتبه والملاك قد اختف  . سأ ل نفسه : 

 ترى هل أ نا في حلم أ م علم ؟ أ يوجد مثل هذا الجمال ؟
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بعد عدة مشاهدات لهذا الملاك الذي أ سر فؤاده اس تطاع أ ن يلملم 

ته ليبحر في عشق خرافي تتلاطم أ مواجه في كيانه . هو لا يدري ماذا مكونا

يفعل فيما لم يكن بالحس بان ؟ في زمدة مشاغله وعدم اس تعداده ، بل ولا 

 تفكيره بالزواج . كيف وجد نفسه أ سيراً هكذا؟

أ حيانًا ينسى نفسه عندما يمر من طريق هذا الملاك فينشد بصوته 

 الخجلان :العاشق   الشدي بهدوء

       يا من جميع المحاســـــــــــــن حزت وانتبها   

       سكران بمحبتك مــــــا فــــــــــــز وانتبها      

       لا يحوجك للدجى مصبـــــــــا  وانتبها           

   دمعي طفه نـار مصباحك لوحدي وبس               

      ــارييزي وبسأآي  صحت يا لهيب النـــــ               

      جميع الجسد ثم الجوار  وبس گرـاح                  

تي لتذوب وانتبهاــــواحذر على مهج                     
(15)

     

 اً كلما مرت ال يام ولواعج الدفاعي وأ شواقه يزداد شهيقها وزفيرها ، ولم يجد بد

من تخفيف مد  سؤرتها غير التغني بما يحفظ لعلها تسمع صوته الكرواي  ، 

 وتحس بما يجول في خاطره .

ذات يوم وهو ينشد ماراً بالقرب من بابهم رمق خيالًا خلف س تار الباب . 

ثه قلبه أ نّا هي ، لم يصدق نفسه أ ول ال مر . مر  بخط  ثقيلة مبتعداً عن  حد 

من دارها . بيد أ ن  أ قدامه أ صبحت عصية على الاس تمرار بالبعاد ، فعاد 

 جديد ماراً من قرب باب دارها فسمعته ينشد :
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دْ  أ حومي على شوفك بس أ روحن تتمني      وره

      دْ الك وروم امن المراشف وره ــــوابغي وص     

      دْ رك علي ه ابكل فريضة ووره چمفروض ذ         

   من حيث بسمك تتم افروضنه والدعه                

   رضوان حسن الحواري ابوجنتك ودعه                   

م لوايح واش تجه ودعــــــــــه                         الورد جد 

ول انته الورد جاليش تش تم الورد گوي                 
(16)
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 مات وشمائلسه 

(1) 
يتفق العقلاء على طول الزمن وحفرياته أ ن  الحياة هي المأ لوف ،  

والموت هو الاس تثناء . بيد أ ن  هذا الرجل اس تطاع في سلوكه أ ن يقلب 

كان قلبه يس تحم في هذه المعادلة فعا  مأ لوفية الموت واس تثنائية الحياة . 

.  العراق شرقشاب بعقوبي ينحدر من  روىضوء من الحقائق الساطعة . 

: في اللقاءات التي التقيت بها مع هذه الشخصية التي كان  من مندلي تحديداً 

اإعجابي بها يتدرج طرديًا كلما مر وقت في هذه اللقاءات ، ومن أ برز السمات 

التي شاهدتها فيه عدم اكتراثه بما يدور حوله من ترقب حدقات ذئاب 

وعلى الرغم من أ ن   ال جهزة ال منية في وقت عصيب كان يمر به الش يوعيون ،

، هذه اللقاءات كانت في نادي نقابة المعلمين بشكل علني كنت أ رقب ثباته 

وسخريته بكل هذه الهالة من الخوف ، فأ بهري  في جلده ، ورباطة جأ شه 

والهلع وقتذاك ، وعندما أ س بح في اس تذكار مواقف من هم أ قل شأ نية منه 

ة مشاكسة لقبضة النظام فيما يقومون به من أ دوار س ياس ية ، أ و أ نشط

الحديدي البعثي أ جد أ ن  هذا الرجل يعد اس تثناءً قل نظيره . حتى أ نني 

وأ نا أ تحسس اقتراب منتصف الليل ونحن جالسون نحتسي سأ لته ذات مرة  

كيف س تذهب للبيت وأ نت لا تملك س يارة ، أ و واسطة نقل أ خرى  .الخمر

 والوقت تأ خر كثيراً ؟

ن ساخراً مني فقال : كيف تكون ماركس ياً رمقني بعينيه الخضراوي 

 ؟وأ نت تسأ ل هذا السؤال ؟ قلت له : والمعى  بعدما زادت حيرتي 

 فقال : أ ذهب مش ياً .  
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ليلًا ، وأ نت  ةقلت له مس تغربًا أ كثر : الساعة تقترب من الثانية عشر 

مرصود ومطلوب ، ولربما تمنح فرصة ذهبية لعناصر ال من في التللص منك 

الذي أ خذت منه ، أ و القبض عليك في جنح الظلام في أ خاديد هذه الطريق 

 ؟ ىكبر البساتين الحصة ال

ابتسم في وجهىي وك نه يقول لي : لا تغرك نظريات الطب النفسي التي  

ض اإلى ضغوط حادةتقول : أ ن الجهاز العصبي ل ذا تعر  نسان ينهار اإ أ و  ، لاإ

أ نذا أ مامك  نها مما نتعرض له من س نين وهارعب لس تة أ شهر متواصلة ، فأ ي  

 لا أ قيم وزنًا لكل هذه الزمجرة القمعية !!. 

ض اإلى تكرار المواقف  في جوابه الواثق يؤكد حقيقة أ ن  الاإنسان الذي يتعر 

تها  رها ... يصبح هذا الاإنسان غير مبال المثيرة للخوف والمتنوعة في حد  وتطو 

ل لديه نشاط الهرمون الخاص بانفعال الخوف  ن  أ   والغريب ، بالخطر ، ويتعط 

المتسالم عليه في مثل هذه الحالات التي يس تمر العيش معها من هذا الاإنسان 

تعطل لديه نشاطات هرمونات انفعالات الحب والفر  وتتبلد  فيه انفعالات 

صراره ، وجلده ، المشاركة الوجدانية . لكن هذا الرجل بوثاقته  ، وعزمه ، واإ

يس بح عكس تيار ويطمح ويتمى  اس تطاع أ ن ، وقناعته بما كان يعتقد 

 الحقائق والنظريات النفس ية ، فكان سويًا في سلوكه ومشاعره .

أ ك د شجاعته وعدم اكتراثه بما يجري من رصد  لتحركات المعارضين  فقد

الحاج سعدون عبدالرزاق الكثير ممن عا  بالقرب منه ، كان للسلطة 

ابه واعج، سهب في مدحه ، وكثيراً ما كان ي شخصيته ب  معجباً الربيعي 

ولاس يما في وذكائه ونجاحه الباهر في المهن المتعددة التي زاولها ، ، بشخصيته 

منهم في تجارته بالمحاصيل الزراعية بين العائد لهم لباص الخش بي استئجاره ل 

 ديالى وبعض المحافظات .  
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زاء ما كان معروف للحزب  من أ ن  أ عضاء  اللجنة المركزية لم يتوقف اإ

( كانوا من عائلات أ س ياد ، 1963ـ 1955) دة منالش يوعي العراقي للم

يعيشون في بحبوحة ينمازون بها ع ا كان يؤمن به فيما ورد في أ دبيات الحزب 

والعزم ، والجلد ، ، وهذه المفارقة لابد وأ ن تترك بعض ال ثر في هذا الوثوق 

    اش تهر به .والاإصرار الذي ، 
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(2) 
ثمل بما نظمه أ بو نواس ، فصار بعضاً مما نظمه أ بو نواس في كرمه ك نه 

 وجوده مع ال هل وال صدقاء وال قرباء ، والرفاق والخلان .

ل  هدي للئيمه  ولا تسق الم دام  فتًى لئيماً   فلست  أ حه

وماء  الكرمه للرجل الكريمه  ل ن  الكرم  من كرمه وجود  
(17)

 

كانت صبية من البنين والبنات تذهب لنهر ديالى حباً به ، وبالس باحة 

فيه على مقربة من دار الدفاعي حيث تكون المشرعة ، وغالباً ما يعود هؤلاء 

قبل الظهيرة توافقاً مع عودته من بس تان الدباديب التي عل فيا طويلًا . 

ليم بحب وحنين ، ويخرج فاتحاً ذراعيه مرحباً به وهم يجرون ، م ينظر اإ

صارتا معلماً لهم ، وينادي بصوته والبسمة والخجل ، أ قدامهم صعوداً نحوه 

عالياً صوب سنية تلك الرفيقة الشامخة : هيئي الطعام لل بطال والورود 

 .العطرة 

ه أ س بق من أ قدامهم افذراع، لم ينفع زوغان البعض من هؤلاء الصبية  

كرامهم بما لذ  وطاب من يدي الس ي  دة شلغيم الطيبة .في اإ

خرج محمد الدف اعي اإلى باحة الدار قبل موعد الغداء . تمايلت سعفات 

المطلة على النهر ، وهبت نسائم طري ة مش بعة برائحة البرتقال ، فتح النخيل 

، تقدم علي ذلك الصبي المفعم بالنشاط الباب الذي يطل على النهر فشاهد 

والخدود المنتفلة صاعداً منحدر الشريعة يتبعه مجموعة ، وقليل  من السمنة 

بعد أ ن نالوا قسطاً وافراً من الس باحة . من البنات والبنين من صبية القلعة 

في نّر ديالى ، وحاول علي الزوغان من ذراعي محمد الدفاعي حياءً . بيد أ ن 

ذاء فاقتادهم لذلك الغيدي محمد المتوهجة حنانًا وحباً حالت دون ذلك ، 

 شلغيم المشهورة بفنها وخبرتها في الطبيخ . الس يدة الشهىي من يدي
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أ ك وشرب الصبية على أ نغام مداعبات الدفاعي وزوجه شلغيم ، 

وحثهما لهؤلاء الصبية بتناول الطعام من غير اس تحياء فأ نتم مثل أ ولادنا . 

نتهاء من  ، وبعد الاماهكذا كانت تتردد هذه العبارة مع البسمة التي لا تفارقه

هذه الوليمة صحبهم الدفاعي اإلى باب الدار وبقي يرقبهم راكضين نحو منازلهم 

 م .لهوحباً عليم ، المتفرقة في القلعة اطمئنانًا 
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(3) 
عنيداً من أ سرة فقيرة مكسور الهمة ، ك ن   ذات يوم لمح شابًا ش يوعياً 

قه ، ولكن ما في اليد ر  أ  مراراً حاول أ ن يجد حلًا لما  الهموم قيدت أ نفاسه ،

 من حيلة ، فمن ذا الذي يقرضه مبلغاً من المال لحل مشكلته .

طمع في أ ن يفاتح بعض الميسورين في القرية ، وهم قلة لا يتجاوز 

. الوقت يمر سريعاً كسحب الش تاء المتدافعة بعواصف  عددهم أ صابع كفه 

، وتحول العالم اإلى كرة صغيرة ، كالتي الريا  الهائجة . ضاقت به الس بل 

هو لا يعلم لماذا سلك طريق البساتين هربًا من  يلهوبها ال طفال عند لعبهم .

ضريرة يتنفس عصيان هذه المشكلة عن الحل . كان يمشي بخط  سلحفاة 

 اع الماءنعنعطر 
(18)

آهاته   المنتشر على ضفتي نّر العناب لعلها تخفف وطأ ة أ

. الانفراجة ، وحيرته عصي  
 

فبادره من من بعيد رمقه الدفاعي ، وعرفه ، 

 وْ ي  ض  فوره : ما بك يا ره 
(19)

؟ تلعثم الشاب المتطلع نحو الآفاق بجلد وصبر  

، التقت عيناه وتجمعت الدموع في عينيه كغيوم ممطرة وعنفوان الرفاق ، 

د عنها يأ س غامض ، ك ن  عينيه  وجهاً أ فتر عن ابتسامة أ راد أ ن يبد 

ن على عوالم تزخر بالنور والصفاء والحرية .  الخضراوين نافذتان تطلا 

قال له : صدر أ مر توظيفي تناثرت الكلمات من ذلك الشاب فخجلًا 

 النقل !.في وزارة التخطيط ، ولكن اليد قصيرة ، ولا أ ملك حتى أ جرة 

عتباً يدغدغ مشاعر ذلك  انه تمطر كعادته ابتسم الدفاعي وعينا

 اتفاقاً بيننا حلًا لهذه المشكلة ؟ السومري الطلعة وقال : طيب لنجر الشاب

 قتني كثيراً .ر  أ  ما هو خبري  من لطفك ، فالمشكلة هذه 

سأ سلفك مصروفك طيلة المدة التي تباشر فيا وظيفتك ، وعندما تقبض 

 ك الشهري سدد لي ما بذمتك بالتدريج .مرتب
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الفرحة والبسمة من مدرة وجنتيه قائلًا : لن أ نسى جميلك طار فرحاً وتدفقت 

نك لرجل مفضال .   هذا أ بداً ما حييت . اإ
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(4) 
حار ناجي بزواجه الثاي  ، والفقر والعوز قيدا ك الحلول التي فكر  

والمسأ لة باتت ضربًا من الخيال ، وأ صبح أ كلةً  ماذا يفعلبها . لا يدري 

 سائغةً للعجز وفقدان ال مل .

مرت ال يام ، وك يوم عد  بس نة جدب وقحط بلحاظ ما سد  من أ بواب 

بوجه هذا الناجي أ با حسين ، فماذا يفعل وهو في منتصف الطريق ، بل في 

مسامعه صوت الدفاعي  طرقشاء القدر أ ن ي أ وله ، والحل أ بعد من الحلم . 

سائلًا عن أ حواله : خبري  يا ناجي أ ين صار مشروع زواجك الثاي  ، فلقد 

 طال الوقت ولم نفر  به ؟

يا أ با قاسم ضاقت بي الس بل ، فما هو بحوزتي لا يكفي للمهر ، والمشكلة 

 أ ين سنسكن ، حتى لو اس تدنت مبلغ المهر ؟

والسلام قائلًا : المسأ لة محلولة . كعادته أ غدقه ببسمته ونث عليه الاطمئنان 

 تسكن عندي في غرفة س تفرغ لك ولزوجك ، وغرفة العرس هديتي لكما .

ما هذا يا أ با قاسم ولم تكلف نفسك ك هذا ؟ وما ذنبك أ نت في التخفيف 

 عن كاهلي ؟

ما هذا الكلام يا أ با حسين ؟ أ لس نا أ هل وأ بناء ولاية واحدة ؟ أ شرع في 

 ، سوف أ جري اللازم كلمح البصر . خطاك وليطمئن قلبك

مرت أ يام وغرفة العرس جاهزة لاس تقبال هذه الزيجة المباركة . مضت عدة 

ج الله عن ناجي وزوجه الجديد اإلى سكن   شهور في ضيافة الدفاعي حتى فر 

 أآخر مس تصحبين غرفة العرس هدية الدفاعي الثمينة .
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(5) 
فطار على  نسائم النهر جارهم المؤنس رغم جنونه أ حيانًا . بعد تناولهما للاإ

سأ لته سنية : محمد أ نت تسلف الناس المال باس تمرار ، فلماذا لا تسجل ذلك 

 للتوثيق ؟

بعد نفس  طويل تلفه الآهات والهموم قال : هؤلاء الناس ، ونحن منهم طبعاً 

اء أ نظمة حكم رجعية . تسرق قوتهم  حرموا حقهم في العيش الكريم جر 

وخيرات بلدهم . ماذا أ حدثك عن بلد الرافدين . بلد السواد كما وصفه 

 .المؤرخون لخضرة أ رضه الدائمة ، وعذب دجلته وفراته 

قد لا تصدقين اإن قلت لك أ نني أ حيانًا أ شعر بالحرج عندما أ سلف أ حداً 

مبلغاً من المال ؛ ل نني أ كره ذلك السؤال مرتسماً على تلك الوجود الطيبة من 

 القرية .هذه 

قالت : أ نا أ تحسس هذا واعتصر أ لماً له صدقني ، ولكنني أ نظر بالعين 

ال خرى ل بنائنا ، وس يف القدر لازال خارج غمده ، والحقوق حقوق كما 

 تعلم .

نعم . نعم . لا تقلقي هؤلاء يسيرون بمسيرة والدهم ويرضعون حنان وحب 

أ عمال البناء بعد سويعة ، والدتهم . قبل أ يام عاد قاسم بعد خروجه للعمل في 

وعندها سأ لته : ما الخبر أ لم تجد فرصة عل هذا اليوم ، فأ نا أ علم بأ نك من 

 ال يدي الماهرة والمرغوبة في العمل عند البنائين ؟

ولم يختر صديقي محمد قاسم  ، صطةو ندما اختاري  الا  قال والفرحة تغمره : ع 

بمحمد ووافق على ذلك فعدت لكثرة ال يدي العاملة . رجوته أ ن يستبدلني 

 كما تراي  يا أ بي .
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جابته ، فقال : يا أ بي أ نت  ولماذا صنعت هذا يا ولدي ؟ سأ لته وأ نا أ علم اإ

مته  تعلم بأ ن  عائلة محمد قاسم فقيرة ، وهو أ حوج مني للحصول على المال فقد 

يثار يا أ بي ؟  على نفسي ، وغداً يكون دوري ز أ لم تعلمنا الاإ

يثار  ، فلا تقلقي يا قاسم وأ خوته سل كوا درب الخير والسلام والمحبة والاإ

 روحي.
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(6) 
راويتهچدخل الرجل الثمل بـ

(20)
وسترته المعلقة على كتفه ال يسر ،  

ماش ياً يتعثر من شدة ثمالته . كانت عيناه تتوهج غضباً شاخصةً صوب محمد 

من الش باب تصغي لحديثه الش يق عن الدفاعي الذي كان يجلس وحلقة 

 الاقتصاد والرأ سمالية ، والتسلط والاس تعمار ، والرجعية .

بين الفينة والفينة ال خرى يشزر ذلك الثمل الدفاعي ، بل زاد على 

، والدفاعي لا يبالي لهذا ذلك بعض الكلمات النابية من الش تم والسب 

طفاء نار غلواء المتطفل الثمل ، بل يبادله بعض الابتسامات التي  لم تفلح في اإ

 هذا الرجل العنيد بباطله وظلمه .

أ كثر من مرة  طلب منه جلسائه ردع ذلك الثمل . بيد أ ن  محمد يرفض 

ذلك بضرس قاطع ، ويقول : دعوه فالرجل مخمور ، ولا يدري ماذا يصنع ، 

ما أ ن نرد عليه بالمثل ، وهذا لا  ثم ما يصدر منه عبارة عن س باب وش تم ، فاإ

يناسب حالنا ونحن ندعي اإصلا  الناس والمجتمع ، أ و نتجاوز تلك الكلمات 

ن تطلب ال مر نعاتبه في وقت أآخر عندما يكون بوعيه .  ونصفح عنه ، واإ

مر  الوقت ثقيلًا على فاضل حسين أ بي عباس ، ذلك الرجل المربوع 

 ، والذي بالوجه المشرب بالحمرة ، والعينين الواسعتين ، والشاربين المفتولين

يتأ بط حزامه الجلدي القهوائي خنجراً حاداً بغمد  مرصع بالفضة . لم يتمكن هذا 

اء ما يشاهده من تجاوز وتطاول من الرجل الثمل  الرجل من كظم غيظه جر 

على محمد الدفاعي ، فأ خذته الحمي ة ونّض من مكانه متجهاً صوب الرجل الثمل 

بسحله اإلى خارج المقهى  مع كلمات  ليصفعه كفاً أ وقعه على ال رض ، ثم قام

هانة  وتوبيخ  لما صدر منه من سلوك  شائن بحق هذا العلم الدفاعي .  اإ
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، ومتوسلًا أ با عباس أ ن يتركه ؛ ل ن  وعيه سارع محمد لاحقاً بهما 

غائب عنه ، وهو قادر على فعل ما فعله . بيد أ ن ه يأ بى ذلك قائلًا : الشجاعة 

ذا لم تكمن في اإصلا  سلوك النا س قبل معاقبتهم ، وما جدوى العقاب اإ

 تتغير القناعات والنوايا ؟

اعتذر أ بو عباس تاركاً الرجل الثمل على ال رض منكسراً مهانًا ودلف 

راجعاً اإلى مكان جلوسه السابق ، وساعد الدفاعي شاتمه وساب ه على 

 النهوض .
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(7) 
م كان يتناول الشاي 1976شهر نيسان لعام في عصر يوم الجمعة من 

والجبن المالح والخبز الحار في وسط داره المفتو  تحت شجرة التوت الفارهة 

وأ سرته ملتفةً حوله كالسوار . سمع ابنه سلام طرقات على باب الدار يصحبها 

 أ صوات لعدة أ شلاص ، فانسل من بينهم فاحصاً عنها .

عه أ مدد سلم عليما ورحب بهما وقال فتح الباب فوجد علاوي الدفاعي و 

 تفضلا أ دخلا والدي موجود ومسرور أ يضاً .

ليه بعد قليل .  خبر والدك بأ ن  سعدون شاكر س يأ تي اإ

 طيب . طيب سأ خبره في الحال .

بعد قليل هكذا أ خبراي  عو أ مدد وعو  ن شاكر أآت  بابا . بابا . سعدو 

 علاوي .

لولده سلام ، ويبدو أ ن فكره بدأ  يرشح ما تسمرت مقلتا الدفاعي وهو ينظر 

 قفز فيه من دواعي لهذه الزيارة المفاجئة .

نّض ودخل غرفة الضيوف فوجدها على أ حسن حال ، ثم التفت لولده 

 وقال : طيب أ نا جاهز لا تشغل بالك اذهب وأ كمل عصريتك .

 طرق الباب مرة أ خرى ، فصا  الدفاعي تفضلوا . تفضلوا

ة المعلقة خلف الباب جانباً فرأ ى سعدون شاكر ببدلته أ زا  عنه الس تار 

الرمادية ، وربطة عنق بنفسجية ومعه أ مدد وعلاوي . دخلوا جميعاً غرفة 

الضيوف ، وبعد تناول الشاي وتبادل التحيات . قال سعدون : أ بو قاسم 

لقد اخترتك أ ن تكون رئيس الجمعيات الفلاحية في العراق ، فأ نت فلا  

ل ثقافة متنوعة ، وشخصية س ياس ية مؤثرة ، ولذا جئت أ خبرك بامتياز وتحم

 بذلك حتى يصدر أ مر تعينك ، فأ نت أ حق بها من الآخرين .
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ابتسم الدفاعي وتوزعت نظراته للجميع ، ثم قال له : وكيف تختارون من كان 

 ؟ش يوعياً ل كثر من خمس وعشرين س نة 

لك بالحزب الش يوعي ، ابتسم سعدون قائلًا : أ نت اليوم مس تقل ولا علاقة 

 وتمتع بمؤهلات تجعلنا خرتارك من دون غيرك .

ابتسم مرة أ خرى الدفاعي قائلًا : أ نا أآسف لا أ س تطيع تلبية طلبكم هذا 

 أ عذروي  .

غاضبين لهذا الجواب  وامدلقفغر الذين حضروا اللقاء أ فواههم دهشة ، و 

على الدفاعي :  الساخر بتوقعاتهم . قال سعدون وبالكاد يخفي حنقه الهائج

 ولماذا هذا ال سف ؟ هل لنا أ ن نعرف ال س باب ؟

الدفاعي وهو يس تنشق الس يكار بنشوة الزاهد : هي ليست أ س باب بقدر ما 

هو رفض لعدم الرغبة لي بالعمل مع حزب لا أ ؤمن به ، وبما يتبناه من رؤى 

 في قرية صغيرة كالهويدر خير لي من رئيس جمعية اً وعقائد ، وكوي  فلاح

 الفلاحين في طول العراق .

لا تخطر في بالك . قاطعه سعدون قائلًا : لكنك س تحصل على امتيازات 

غر   يفادات وسفر خارج العراق ، ، وأ موال أ خرى ،  راتب شهري م  واإ

وس يارات ، وقصر مؤثث ، وعلاقات س ياس ية واجتماعية متنوعة ، و... و... 

 الخ.

أ ش ياء لا تثيري  ، ولا تس تهويني ضحك الدفاعي وقال بوثاقة عالية : تلك 

 المنصب هذا كما أ راه وأ تصوره البتة . لو كنت واثقاً من أ نني سأ ؤدي رسالة

لوافقت من فوري ، لكنني أ عرف ، بل أ نني على يقين بأ ن  من يشغل هذا 

لا  بيدق خاسر .  المناصب ما هو اإ
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وموكبه  خرج الضيوف يتقدمهم سعدون ويرافقهم محمد الدفاعي لتوديع الوزير

بالس يارات المرس يدس السوداء  ذات الزجاج المعتم سواداً اإلى بغداد 

 العاصمة .
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(8) 
رعد أ ب ل سرة بغدادية أ صبحت بلا مأ وى ، وتلاشت فرصة أ بو 

رعد ماذا يصنع ؟ . كانت أ بو العمل ، فضاقت الدنيا بهم ، ولا يدري 

ال سرة كس نوات الجمر والقحط . لا رائحة ل ي تباشير أ مل  هالساعات تمر بهذ

هم محمد الدفاعي من طريق سماعه لرفيق له في لقاء ف في ال فق حتى عرف 

 عابر في بغداد السلام . وتحديداً في مقهى  الزهاوي في شارع الرش يد .

 سأ ل الدفاعي رفيقه عادل : أ لا يوجد أ قرباء لهذه ال سرة المسكينة ؟ 

ل والحزن يأ سره : بحسب علمي لا أ ظن هناك من أ قربائهم الذين قال عاد

ليم بدلًا من بقائهم في  لا  لماذا لم يلجئوا اإ يمكن أ ن يقدموا لهم المساعدة ، واإ

 الساحة القريبة من المحلة ؟

ليم ، وبعد نصف ساعة وصلا  الساحة طلب منه الدفاعي مرافقته للذهاب اإ

فتكسر قلب الدفاعي لما شاهده من أ سرة تكالب عليا الفقر والعوز والحرمان 

ى من ال لم ... أ لام رهيبة كخناجر ، وانقطعت بها الس بل ،  فكان يتلو 

ق كبده ،  فبادر من فوره بعرضه الذي طارت به فرحاً تغوص في قلبه تمز 

 هذه ال سرة المنكوبة.

رعد يعمل في أ بو في بيتنا ، والس يد  والتعيش قال : ما رأ يكم بأ ن تأ توا معي

 المقهى  التي أ ديرها ؟

رعد سأ له : ماذا أ عل ، لا خبرة لي في هذه أ بو وافقوا على الفور ، لكن 

 المصلحة ؟

ابتسم الدفاعي وقال : ستتعلم ، وس تقوم ببيع الكبة أ يضاً . هيا أ رزموا 

 حاجاتكم البس يطة حتى نذهب .
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رعد أ بو الدفاعي أ فرد لهم غرفة كبيرة في داره ، وباشر   داربعد أ ن وصلوا اإلى

العمل في المقهى  ، وبيع الكبة . مرت ال يام ، وال سابيع ، والشهور ، لكن 

الدفاعي بدأ  يتحسس نقصاً في عائدات بيع الكبة ! . كان يكذب نفسه ، 

وأ حاسيسه تلك ، لكن الحقيقة في الغالب هي الحقيقة ، ولا بد من قبولها 

 رع مرارتها .وتج

رعد وقال له وال لم يعتصره : يا ضيفي العزيز . أ نا أ با انفرد الدفاعي بضيفه 

بادرتك بالسكن في داري والعمل في المقهى  التي أ ديرها ، فهل جزائي أ ن 

رعد وخيم  عليه أ بو طأ طأ  رأ سه تسرقني ؟ما هكذا ش يمة الرجال يا رعد . 

 الخجل فخر  ساكتاً .
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 قطوف

(1) 
شاعر برتقالة ديالى . هكذا لق ب ابن أ خته خليل المعاضيدي . أ س تاذ 

اللغة العربية وعاشقها . ذات يوم زارهم خاله محمد الدفاعي في بيتهم ، ودار 

للحزب الش يوعي العراقي ،  نقا  طويل نتج عن حب كبير من المعاضيدي

 حواراً ومناقشةً .فيا  نقاوأ هدافه ، وأ فكاره . اتفقا على لقاءات أ خرى يتعم  

يقوم بها لبيت خاله . كان  في أ ثناء الزيارات التي كان خليل المعاضيدي

يطلع على ما موجود من كتب لينين وماركس وانجلس ، وكثيراً ما كان 

يسجل ملاحظاته ليناقشها خاله محمد . شيئاً فشيئاً وجد خليل نفسه مغرماً 

بهذا الحزب العريق ، وما لبث أ ن طلب الانتماء له من طريق خاله الذي وف ر 

 له القناعة بذلك .

لحزب الش يوعي العراقي في جبهته مع حزب البعث بعدما دخل ا

الحاكم . تفجرت كتابات خليل شعراً ، ونثراً تغى  فيه بأ مجاد الحزب ، ونضاله 

حتى أ صبح من ال قلام التي يجب أ ن تمح  من الوجود في قاموس ال من 

آنذاك .  السلطوي أ

 وخائفاً ، بعد انّيار الجبهة بعدة س نوات قضاها المعاضيدي متشرداً 

أ ن تنهشه ، فتوارى عن أ نظارها لمدد معينة  من مخالب ذئاب ال جهزة القمعية

، ما بين تغيير أ مكنته ، أ و رتابة حركته ، وأ نشطته ، ولم يشعر بالملل ، أ و 

القي القبض عليه ليساق اإلى خش بة  الكلل قط . بقي على هذا الحال حتى

جوا بدمائهم الزكية الاإعدام ومش نقتها ، وليلحق بركب شهداء الحزب الذي ضر 

 حباً بالوطن ، وكفراً بالطغاة والظلمة .
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تمتم محمد الدفاعي لزوجته سنية ذات ليلة باردة من ش تاء س ني 

الس بعينات ال خيرة قائلًا : لا أ دري هل كنت على خطئ  عندما كنت سبباً 

 ترى لو لم ينتم هل س يكون هذا مصيره ؟ في انتماء خليل للحزب !؟
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(2) 
ال ربعين لتأ سيس الحزب الش يوعي العراقي شهد داره في في الذكرى 

. كان احتفالًا بهيجاً شارك فيه مجموعة من القلعة الاحتفال ال ول للحزب 

، وبعض ضيوف ديالى من بغداد ، ومحافظات الش بيبة من قرية بهرز 

 الخزرجي ، مجيد خماساإلى جانب ثلة من ش يوعي القرية منهم أ خرى . 

ومعلم اللغة الاإنكليزية كاظم نزيل القرية منذ  والمعلم عبدالحسن أ بي زاهد ،

 س نة تقريباً .

ن بأ غاي  الحزب على أ نغام صوت الكمان لعازفه البصير وتغى  المحتفل

عصام زهدي . كانت ال جواء تصد  بالفر  والابتسام ونشوة الاعتزاز 

 بالنفس .

اولوا كؤوس العصير والخمر ، وأ جمل ال طايب وأ حلاها . رقصوا وغنوا وتن 

 من بين ما تغى  به المحتفلون :

 

 ه  اولايتنهو  يا ض  

 

ه  اولايتنه و   اشعندك خبر                        يا ض 

ت نجماتنه وتاه ال  مرگسير 

 ركنه السهر                        واحنه ماهمنه الوكت

ه   و   ظهگالليل ان                        اولايتنهيا ض 

 بلجي بجفوف الصبح ساعه رضا

نه المحبه ابكل كتر  احنه طشر 

  نذر الدنيه           ,             والهوه ابساتين



  
 

   

53 

 بضفاف النهر گللغفو عالشو

 واحنه ماهمنه الوكت ركنه السهر

ه  اولايتنه و   الدنيه زهت                        يا ض 

 والس نابل من محبته روت

 اع ابفر  ليلة عرسگناغت ال

 وين ما مالت على خيوط الشمس

 والهوه ابكل خصر من عدها انتشر

 تهدي للحلوين جفية مهر

 واحنه ما همنه الوكت ركنه السهر

ه  اولايتنه و   اشكبر الهوه                        يا ض 

 ك اثنين جامعهم سوه ابسحره

 يسهر ابعشهم ضوه وحب ودلال

 ويلالي زلال                        ينشر القدا 

 وك س نه ايعيشوها تنعد ابشهر

ه  اولايتنه اشعندك خبر و   يا ض 

ت نجماتنه وتاه ال  مرگسير 

 واحنه ماهمنه الوكت ركنه السهر
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 هل الهوها

  ي ورد ..گط ياروحي

 اهل الهوه امكيفين 

  بانت شواطي الصبح ..

 ا بعد شتريدينچ 

  ناغي الصبح بالصبح ..

 دناينه فرحة عرس 

  يا روحي لم ي الفر  ..

 طش ته اخيوط الشمس 

  فرحتنه دنيه وعر ..

 بشوغات امس چـشل 

  غني لعيون الصبح ..

 ا بعد شتريدينچ 

  غنت اطيور الصبح ..

 گبالحان حب عالضو 

  ك ساعه يخفك جنح ..

 گويلم هواهم فو 

  يتغازل اويه النبع ..

 گويطش محبه وشو 

  ك الس نابل روت ..

 ه للحلوينگمش تا 

  ي ورد ..گيا روحي ط

 اهل الهوه امكيفين 
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 نطرة ابعيدةگالـ

 نطرة ابعيدةگـوال حدر التراجي برد ...

  

  ول اوصلت ...گوأ مشي وأ  

 نطرة ابعيدةگوالـ 

  ... ونكضني مشي الدرب

  هز الكلب ... گوالشو

 نطرة ابعيدةگوالـ 

   ... حلمانه برد الصبح

 فت خلاخيليچر 

  ... مل دفوچيا دفو 

 مر ضويليگيا  

 ... سويلي ين گويا ذهب خيط الشمس طو

 الذهب والدغش ماريده گطو ليگلاي

  ... ول اوصلتگوامشي وا

 نطرة ابعيدةگوالـ 

  ... لا لا يبرد الصبح

 ما تحمل اجفوي  

  ... گواي  العشچازغيره و

 واتوسد ازلوفي 

  ... حيل الوكت ـچهيمه و

 ما لمني نفنوفي 

 يا روحي حدر ايده لوذي اعله بعد البعد
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  ... ول اوصلتگوامشي وا

 نطرة ابعيدةگوالـ 

 

، فدهش وصل شريط تسجيل هذه الاحتفالية اإلى مصر الكنانة 

وطنية مجدت الحزب  تضمنه هذا الشريط المسجل من أ غان  مس تمعوه على ما 

الش يوعي ، والكفا  ضد الاس تعمار ، والتحرر ، والحرية ، والمساواة ، 

 وحقوق المرأ ة .
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(3) 
ظافر عليه ،وهو من أ بناء القلعة ، ومن  لم يدر سبب حنق أ بي

الشخصيات التي تمتاز بالرزانة والاحترام ، والوجاهة الاجتماعية . هو أ درج 

 في حساباته أ ن ه يوماً ما س يحل هذا ال مر .

خرج ذات يوم بعد الساعة الحادية عشر صباحاً قاصداً محله في سوق 

في ملابس العمل ، ولا الهويدر عند وصوله مدخل القلعة رمق عبدالوهاب 

يدري هل هو ذاهب اإلى البس تان ؟أ ـم راجع منها ؟ . نادى عليه ولو  بيده 

حتى يلفت انتباهه . التفت عبدالوهاب وعرف أ ن ه هو المقصود في اإشارة 

، فتقدما نحو بعضهما البعض ، وتلاقيا متبادلين التحية . الدفاعي ومناداته 

نان والاشتياق والبراءة خلافاً لتحية كانت تحية محمد الدفاعي مشوبة بالح 

 عبدالوهاب الباردة الفقيرة .

 سأ له الدفاعي : اإلى أ ين تروم الذهاب ؟

 أ بو ظافر : اإلى بس تان كلش .

 هل أ س تطيع مرافقتك لبعض الوقت ؟

 ممكن . ممكن . ما ال مر ؟ خيراً ؟

 أ ريد محادثتك بأ مر ما يهمني .

 طيب . هلم بنا .

وجلس بالقرب من النهر الذي يشطرها شطرين ، وعلى وصلا اإلى البس تان 

 خرير الماء جرى لقاء وردي مائز .

الدفاعي : يا أ با ظافر . ثق أ نني أ حبك وأ كن لك المزيد من الاحترام ، لكنني 

أ شعر بأ ن ك تضمر شيئاً ما نحوي ، ولا أ علمه . هل لك أ ن تخبري  به لعلي 

 النوايا حس نة .أ توضحه ، ولربما نس تطيع حله  طالما أ ن  
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أ بو ظافر : بصراحة أ نا أ علم بأ ن ك من رجال القلعة الخيرين ، ولكنني صعقت 

عندما سمعت أ ن ك ممن حاصر المعلم ناصر في المدرسة الابتدائية التي يديرها 

ال س تاذ كامل أ نور الشيباي  ، وطرق سمعي أ ن ك كنت تحمل حبلًا وتروم 

 !؟سحله في الشارع ؛ ل ن ه من القوميين 

ابتسم الدفاعي وأ خف  هماً أ حرق أ ضلاعه لهول ما سمعه من ابن قلعته ، 

: وهل تظن أ نني أ فعل هذا الفعل فقال والس يكار يحترق بسرعة لتوالي شربه 

، وأ نتم تعلمون أ ن نا نرسل السلام في سلوكنا ، وأ قوالنا ؟ دعني أ شر  لك 

مكانك التأ كد مما سأ ذكره لك  بالطريقة التي تراها مناس بة يا حقيقة ال مر ، وباإ

 صديقي .

أ نت تعلم بأ ن ال حداث التي عصفت بالبلاد كرد  فعل  لما قام به القوميون من 

تعدي على الناس ، ولاس يما الش يوعيين منهم كانت غير منضبطة ، ومن 

الصعب الس يطرة عليا ، ومنع الناس الذي ظلموا من الثأ ر لمظلوميتهم ، ومع 

ر مع مجموعة ذلك فمن قام به ذا الفعل هو جميل وليس أ نا ، وهذا الرجل تهو 

ليه حال المعلم  ناصر ، وعلى الرغم من  رافقته لغرض التشفي بما س يصير اإ

ذلك لم يس تطع جميل ، ولا حتى من رافقه من النيل من هذا المعلم  المحترم 

أ ن عندنا على الرغم من كونه بالضد مما نعتقده ونراه من موقف س ياسي يجب 

يش يع في الوطن . هذه هي القصة كلها ، ولم يسحل أ ي أ حد من قريتنا 

 العزيزة البتة .

قد   وجه أ بو ظافر وفاحت منه بسمة المحبة فعانق الدفاعي ودموع الفرحة 

خالطت أ سفه وخجله لما كان يحمله من ظن سيء  لجاره وابن قلعته ، وطلب 

 منه الصفح وهو يقبله .

أ خويًا ، وبدأ  يسرد له مواقف الحزب الش يوعي ومبادئه  بادله الدفاعي عناقاً 

 ، وأ هدافه ، وما يحمله من الاحترام والتقدير للناس ... ك الناس .



  
 

   

59 

انتهت بانضمام أ بي ظافر اإلى صفوف مرت ساعة ك نّا دقائق معدودات 

الحزب الش يوعي العراقي بعدما أ مطره الدفاعي وابلًا من ال فكار والمعتقدات 

 ف التي يتبناها الحزب .، وال هدا
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 في سؤر الاضطهاد

(1) 
لم تدم شمس الحرية التي أ شرقت بدفئها في أ رض الرافدين بعد ربوع ثورة 

، حتى أ ن عدد أ نامل الكف الواحدة من م 1958الرابع عشر من تموز عام 

ش باط ال سود  الس نين لم تمنح تلك الشمس اإشراقاتها وخيرها ، فقد قذف

صديد دموية القوميين بأ ساليبهم الوقحة التي كشفت تنور الحقد والكراهية 

ذيلًا  ل بناء الشعب العراقي الذي كان يغلي سماً ودمويةً لكل من لا يكون لهم

لهذه المخالب المسمومة قادة الفكر التحرري  ىكبر ، وأ معةً . كانت الحصة ال

 من ذلك . ىكبر الحصة ال عروفين ، حصصد الدفاعيورجالته الم

على وجنات  س البلدات ومدن العراق التي تغفوتجو  الريا  السود

دجلة والفرات الغارقة بالظلام ، وقد غاب القمر في محاق المؤامرة ورصاصة 

الغدر في شارع الرش يد ، وما زاد ذلك الظلام رهبة غيوم الانتقام الكثيفة ، 

وزي ، بسرعة كطائرات عدو لئيم وهي تقطع السماء الكحلية للعراق التم

 .  لاً ز  ع   عراةً  اً يقصف أ ناس

ن  أ س ياد القوميين من أ عداء الاإنسانية الذي زخر تاريخهم عبر القرون  اإ

ط والجشع والظلم والاضطهاد للفقراء والمساكين ، وقتلهم ال نبياء لبالتس

ولعهم وشغفهم بجمع المال والسلطة همسة زمن  والمرسلين ، والذين ما فتيء

من نكرات الزمان وسوقوهم مفكرين ، وقادة  اً ولو لمرة واحدة دجنوا نفر 

، فتسمرت غيوم السواد بمصير شعوبهم في الشرق ، والشرق العربي تاجروا 

ما هو أ خطر ليس هناك والتللف في سماء العراق وسوريا ومصر ولبنان . 

ن اس تحالوا اإلى طغاة خانعين بفعل مس تعمر لئيم ، من عبيد جياع مشردي
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فاحترفوا عبادة شهواتهم وغرائزهم المجنونة ، ومخاوفهم وهواجسهم ال كثر 

 جنونًا . 

،  كان البناء الموعود ، والتطور المنشود لهؤلاء القرود خطباً ناريةً 

ه التي كان ، منوا بها شرائح المجتمع العراقي ، وجعلوا من بلدات وأ حلاماً ورديةً 

وعذب الفواكه وفرةً فيا ، حتى أ ن خريلها تجاوز الثلاثين السواد وشاحاً لها ، 

كْري ، ؤ مليونًا بأ لوان يصعب اإحصا ها ، كالبرحي ، والبربن ، والس 

ل ، والمكتوم ، ومهدي گوالخس تاوي ، والتبرزل ، وأ صابع العروس ، والد

ع ادة ، والخضراوي .لخمي  ا كان عطر العنبر الخضراوي يفو  من    س ، والسه

المشلاب ، وس نابل الحنطة والشعير يشع بريقها من كركوك وصلا  الدين ، 

ص وخان بني سعد في لالمتل لئ في البصرة ، والنجف ، والخا طماطةومدرة ال

ديالى ، وسامراء ، وأ ربيل حتى خلفتها سموم القوميين عصفاً مأ كولًا ، وخرابًا 

 مأ هولًا.

ة الحضاريوال مية عار محو ال مية ، وس يدوا ال ميين فخيم الجهل رفعوا ش

، وأ دعوا الاإصلا  الزراعي فتصحرت البلاد ، وجفت ال نّر وخفق الفؤاد 

، وطبلوا للصناعات ، فاس تورد العراق ك السلع والبضاعات . هكذا قرروا 

والبحر ، وهكذا فعلوا ، وهكذا قتلوا الحرث والنسل ، ودمروا الخير في البر 

نّ    أ شرار الس ياسة ، والفكر القومي البغيض . م، والسهل والجبل . اإ

رة  ر ، وما أ يسر أ ن يجتث شجرة معم  ما أ سهل على المرء أ ن يهدم ويدم 

ل  ن ه يحتاج اإلى فكر وتأ م  وتدب ر فالبناء من جذورها ، ولكن ما أ شق  البناء ، اإ

البناء بصيرة وفكر وتأ مل ، تحكمه قوانين وزراعة ال شجار تحتاج اإلى صبر . 

ا محنة البناة في زمن التداعيات ..  نّ  والعدم قوة عياء تتخبط كيف تشاء . اإ

 في زمن الانّيارات التي لا يوقفها شيء .
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ك التاريخ وتصنع الاإنسان ،  لقد اختفت الرو  التموزية التي كانت تحر 

يه الشمس ، واستيقظت الغرائز ، لا بل انطلقت مجنونة في زمن انطفأ ت ف 

ذا ليل العراق ينوء بظلمات بعضها فوق بعض .   فاإ
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(2) 
كانت السماء مرصعة بالنجوم ونسمات باردة وردية تهب  برفق وتؤدة ، 

وبدا الصمت ينث ثقله ليغمر بغداد ما خلا عيون تتلصص وتجوب أ زقة 

هيمن الصمت على الزمان والمكان ضح  الثامن المدينة الغارقة في السحر . 

م ... صمت يش به السكون قبل هبوب 1963من ش باط ال سود عام 

المطر المجنون ...  نش يج الميازيب في مواسمالعاصفة ... صمت السكينة قبل 

د ساعات الحزن ال ولى  قبل انبجاس الدموع من حدقات الثكل  صمت يجس 

لش باب ، وحتى الكهول وال طفال . فقد وال رامل ، والدماء من أ جساد ا

جاء صوت العذاب والدكتاتورية ... جاء رب العراق ال على ... جاء الذي 

هو وليس غيره هو ، وبدأ  مسلسل التيه والعذاب لشعب كان يغفوا على 

 ((طاسفرْ س   ))ـ ترانيم زعيم عا  في كوخ بجانب الرصافة ، متناولًا الطعام ب
(21)

ليه يومياً بعز وكرامة .    يرسل اإ

دقت الطبول بقدوم المخلص الفاتح متوشحاً بوشا  المنجزات الخضر ... 

تأ ميم النفط ، والتعليم الاإلزامي المجاي  ، ثم الاصلا  الزراعي ، وبناء المصانع 

والمعامل ، وحل المسأ لة الكردية حلًا سلمياً ، وفي خد الوشا  هذا علقت 

علت البسمة حشود ية ... تلك التجارة منذ اغتصابها . القضية الفلسطين 

السذج والطيبين من الطبقات الفقيرة المسحوقة حالمة بس يل من عطايا 

وهدايا س تمطرهم سماء وعود الفاتح الجديد . وكما هو المأ لوف صار بطانةً لهذا 

لا   المتدينين ، الفاتح طبقة ال غنياء والانتهازيين . لم يبق من شرائح المجتمع اإ

 والمثقفين المس تقلين صخرة صلدة في طريق عربة الفاتح . ، اليساريين و 

أ صدر الفاتح تعليماته لذئاب أ جهزته القمعية بملاحقة هؤلاء المشاكسين 

الخونة وزجهم بالسجون التي أ عدت من قبل الشركات ال جنبية ، وبأ حدث 
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نطق المذياع أ خيراً وأ ثار الرعب ))قذارات التعذيب للمناضليين الس ياس يين . 

والهلع في نفوس الناس ، وارتجفت المدن الآمنة بعد سماعهم صوت هناء 

الذي يدعو للتبليغ عن الش يوعيين الذين  13العمري وهي تذيع البيان رقم 

قاوموا الانقلاب لاإبادتهم . كان صوتًا متش نجاً محرضاً يعلن هذا القرار على 

نبعث من الموس يق  الحماس ية وال ناش يد المصرية طبول الموت التي كانت ت 

المنفعلة ، ولعل العمري كانت فخورة بزعيقها ذاك ، ولعله  كان أ حد انجازاتها 

المهمة الذي جعل لحيالتها معى  ، مثلما كان أ حدهم يفخر بأ ن ه سلب ساعة 

يلفظ أ نفاسه تحت التعذيب في قصر النهاية ، سلام عادل حين كان ال خير 

س تعرض معصمه عارضاً ما سلبه أ مام أ عين الناس . أ و كما يفخر أ حد وهو ي 

ال طباء أ ن ه عل في مدة ما من حياته نائباً لجلاد في مسلخ بشري ، وكان 

آمناً لهم  يثير الرعب في قلوب ال برياء ، بدل أ ن يكون طبيباً محترماً وملاذاً أ

اه لم يغمض ـــــضد مر ــاعة عند سرير أ حــــس 72مقارنةً بطبيب أآخر بقي 

اول جهده ، حتى اس تقرت حالة المريض ، ليقول ــحينها جفناً له وهو يح

 ((بعدها بارتيا  : الآن فقط أ س تطيع أ ن أ نام
(22)

 . 

بدأ  مسلسل عذاب المطاردات والاعتقالات في حياة الدفاعي بعد  

   أ ن مضى على انتمائه للحزب الش يوعي دزينة ونصف من الس نين .

اعي لنتللص من ال من غاضباً : اقبضوا على محمد الدف  قال رجل 

حركاته  بسببالش يوعية في هذه القرية . هذا الصعلوك الخائن الذي تدفقت 

، واس تدرج الناس السذج لهذا  اللعينة وسكناته ، وتنظيراته الش يوعية

 الحزب العميل .

حدث أ حد المس تمعين ل وامر س يده متسائلًا : كيف لرجل أ ن يكون 

بهذه المواصفات ، وهذه الخطورة ؟ ترى ما الذي يملكه هذا الدفاعي اللعين 

 من تأ ثير على الناس حتى يكون هكذا ؟
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عند ذلك صار الشغل الشاغل لذئاب ال جهزة القمعية القبض على 

هذا المجرم بالطول الفارع والوجه ال سمر الذي تعلوه عينان خضراوان ، وبدأ  

، ولحركاته وسكناته ، وبدأ ت المداهمات تترى  قطار الملاحقة والتعقب له

لمنزله والتعرض ل سرته في أ كثر من موقف لعين لئيم . في قاموس الجلاد ، 

ولاس يما الجلاد الموظف من قبل الاس تعمار تكاد الرمدة والانسانية أ ن لا 

تكون أ حدى مفرداته البتة ، وتنحصر جل هذه المفردات بالتعذيب والترويع 

. ذلك حالهم لتشريد وزرع الخوف وتوزيع الاهانات ش تماً ولكماً والدمار وا

 الذي صوره الشاعر الرصافي بقوله :

 على أ بناءه جلدتهم أ سود   عبيدٌ لل جانب هم  ولكن
(23)

 

لا يتورعون عن القيام بأ ي فعل دي ء ، وحو  ضارية )) كان هؤلاء

ومجموعات من السفلة والمنحرفين . احساسهم بالفشل والرفض تحول اإلى 

كراهية سوداء وحقد متفجر عبروا عنه بذلك الحماس المتحفز في تعذيب أ بناء 

م جلدتهم وسعيم المتقد من أ جل سلب  كرامة المعتقلين ، وهم لا يعرفون أ نّ 

نسانيتهم ويسلمون أ نفسهم اإلى الضياع بأ فعاله آخر ما تبق  من اإ م تلك يفقدون أ

والهلاك . ك سوط يجلدون به ضحاياهم يتحول اإلى سوط يجلد أ رواحهم 

لا  الشؤم والحقد . قد يعذبون  ويحيل دواخلهم اإلى أ رض بور لا ينبت فيا اإ

ويسدون الضحية حتى الموت لكنهم يقتلون معها ك منابع الرمدة في قلوبهم 

منافذ النور والفر  في نفوسهم فيصبحون مجرد أ ش با  بائسة تتخبط في 

... كانوا  ظلام اليأ س يقودها الخوف اإلى المزيد من الجريمة والمزيد من الضياع

رجالًا شاحبي الوجوه رهيبين يثقل قلوبهم الحقد والكره ، ويحركهم الانتقام ، 

اً . كانت الابتسامة لا تعرف ومن لا يهلك بس ياط حقدهم يهلك جوعاً ويأ س

طريقها اإلى تقاس يم وجوههم ، تراهم أ بداً عابسين مقطبي الجباه كارهين لكل ما 

زاء ك عاطفة وحب  ((في الحياة من خير بعد أ ن أ وصدوا قلوبهم اإ
(24)

. 
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(3) 
بجسمه  دخل مسرعاً علاوي الدفاعيقبل أ ن ينفلق عود الفجر .. 

النحيل المتقوس حافي القدمين من دون أ ن يطرق باب الدار . سأ له الدفاعي 

والدهشة والغضب تقطران من عينيه الخضراوين : ما ال مر ؟ ما الذي حدا 

 بك لتفزع الصبية وأ مهم هكذا !؟ 

والكلمات والتنهدات  وقد بدت عيناه جمرتين متوقدتين ، قال علاوي

عة رجال ال من قادمون بكثرة بحثاً عنكم . قيل تتسابق من فمه : أ هرب بسر 

أ نّم عازمون على اعتقال ك الش يوعيين في القرية ، وأ ولهم أ نت . أ هرب 

بسرعة قبل أ ن يصلوا . أ ومأ  الدفاعي لعلاوي بالعودة تخفيفاً لهول الخبر على 

أ سرته وتطمينه باتخاذ ما يلزم بأ سرع وقت . خرج علاوي مسرعاً لئلا يلقي 

 القبض عليه متلبساً معونة عيل وخائن !. الذئاب

اختف  محمد الدفاعي بلمحة بصر بعد وداع خفيف وسريع لزوجه 

الحنون ماسحاً بكفه على رأ س ولده ال كبر قاسم ، ولسان حاله يوصيه بأ سرته 

 ةوأ ن يحل محل أ بيه عند غيابه . علت الفرحة وجه ولده قاسم وفهم وصي

ياه : أ بي  نحن بخير أ ذهب ولا تخى  علينا . امتط  والده فقال مودعاً اإ

 الدفاعي الليل وغاب عن ال بصار .

سرعان ما أ حاطت ذئاب ال جهزة القمعية بالقرية ال منة الغافية على خد 

نّر تامرا ، وامتزج اإرهابهم بالليل البهيم ذلك اليوم الشاتي بحثاً عن عصابة  

ت وطربت لليسار رفضت الظلم ، والعبودية ، والتللف والجهل ، وحن  

 والتحرر والعلم والتطور .

عويل هذه الذئاب ، وقبل أ ن يبزغ الفجر  بين الفينة وال خرى يعلو

الحزين أ حصى ذئبهم الكبير عدد المعتقلين قبل أ ن ينطلقوا بهم اإلى غياهب 
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فهذا زمن مصنوع من القضبان والسلاسل .. زمن لا يعرف السجون . 

كانوا يا الآيات والمفردات وراء القضبان .. للكلمة حرمتها .. زمن غابت ف

السلام يتصدرهم عبدال مير الربيعي الشهير  هبعدد أ خوة يوسف علي

بعبدال مير التكة ، والمعلم الهادئ فرج اإسماعيل زهدي ، والمعلم ثابت سعيد 

زيدان ، ومحي علوان ، وفاروق هادي الشلال ، ومحمد عبادة ، وهوبي محمود 

حسن ال مدد ، وصاحب عبدالعباس الذي فصل من سعيد ، ورزوقي 

 . رضا حسين الهوبي، و خليل جابر الجيش على أ ثر ذلك ، و 

وكانت كانت الساعات ال ولى لذلك اليوم الحزين ثقيلة وباردة ، 

الشمس محاصرة بصقيع من الغيوم ، حتى بدت قرصاً باهتاً لا دفء فيه ولا 

 نور ، وأ سر المعتقلين شاحبة وحزينة تجمعت الدموع في عيونّا كغيوم ممطرة 

لا تدري ماذا تفعل ؟ الجيران ، وأ كثر بيوتات القرية تتهامس عما جرى في 

الدفاعي نجا بأ عجوبة . ترى أ ين ليلة هذا اليوم الفاجع . قالت نسوة : لكن محمد 

تبرق عيونّم حقداً على ال ش ياء أ ختف  ، فرجال ال من كانوا في ك مكان ؟ 

التي تنبض بالحياة .. على القلوب التي تخفق بالحب  ، وقلوبهم مقدودة من 

اء قاس ية .  صخور صم 

م لم  حدقات ال طفال تلمست حزن القرية ، وحيرتها ، وخوفها . بيد أ نّ 

آمنة مطمئنة يكن  في خلدهم ما جرى من ترويع لاثنتي عشرة أ سرة كانت أ

تتبادل ال حاديث في دورها حتى فتك بها عسلان ال جهزة القمعية واقتادت 

 رعاتهم مع الضرب والش تم والس باب المقذع والاهانات المتعمدة .

المقاهي بدت القرية في تلك اللحظات ميناءً هرته النوارس البيضاء . 

مغلقة هي والحوانيت المتناثرة بالقرب منها . بدا على القرية سكون ينذر ك نّا 

ـي الشهير : اليوم القرية ساكنة ؟ ما چبشرر . سأ ل جليل أ بو س تار القهو

الخبر ؟ قال الحاج علي : أ لم تسمع ما حصل الليلة الماضية ؟ أ ومأ  برأ سه أ بو 
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الماضية كبس رجال  س تار نافياً علمه بما حصل . قال الحاج علي : الليلة

ال من بيوتات الش يوعيين واعتقلوا منهم أ حد عشر ، لكنهم لم يقبضوا على أ هم 

 ما جاؤوا من أ جله .

. هذا لا أ ظنهم من فوره قال جليل أ بو س تار : محمد الدفاعي 

أ ن يلقوا القبض عليه ، فهو محتاط أ منياً ، وك نه يعلم الغيب !.  يس تطيعون

الحاج علي . أ جابه قائلًا : هل تذكر عندما واعده  وكيف ذلك يا جليل ؟ قال

سعدون شاكر بأ ن يأ خذه معه اإلى مديرية ال من  المسؤول في الدولةقريبه 

ويسقطوا ك التهم المسجلة ضده ، ويعف  عنه بضمانة هذا الوزير . عندما 

 بمفرده ليلًا وواعده قرب سيباطاشترط عليه محمد الدفاعي أ ن يأ تي
(25)

 

الجولاغ ، وتسلق الدفاعي سقف السيباط ثم انبطح فوقه في جنح رزوقي 

الظلام ليرقب مجيء الوزير . وبعد سويعة جاءت س يارة الوزير ومعها عدة 

س يارات مدججة بالرجال المسلحين ، فانسل محمد الدفاعي بعد غدر الوزير 

يران بعد يومين من عناء ووع چله اإلى بس تان أ م الـ ثاء بيرة ، ومن هناك اإلى اإ

ه ، ويحسب البعض بأ نه س يأ تي ئالسفر ، وترك الوزير ورجاله ينتظرون مجي 

 من شارع القلعة ، وال خرون من الطريق الآخر .

قال الحاج علي مبتسماً : تمام . تمام . تذكرت هذه الحادثة ، وكيف جن 

 جنون الوزير وهو يشعر بسخرية محمد الدفاعي منه ومن القوة التي رافقته .
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(4) 
تطوعت الس يدة فاطمة عقاب للمبيت مع أ سرة الدفاعي الفار من 

ملاحقة ذئاب ال جهزة ال منية القمعية ولم تبال من قسوة ولؤم هؤلاء 

شلغيم التي تكابد فراق زوجها سنية ال شرار . كانت خير معين للس يدة 

من مبادئ ما يتبناه وهو مصر على ،  افها لهالحنون ، ورعاية أ سرة كبيرة خل  

 يعتا  على معينها في مواصلة دربه الذي خطه منذ س نين طويلة .

تراها كشمعة تذوي في أآخر ليلة كانت فاطمة تواسي الس يدة شلغيم 

أ و كشمعة في أ خريات ليل طويل .. كقنديل يرسل أآخر ، ش تائية طويلة 

تغدق حلقات ضوئه الشفاف .. كشمس .. كقمر .. كنجمة قبيل الغروب .. 

رق . ط  يضيء قلبها قنديل أ مل باللقاء البنات والبنين من عطفها الحنين 

الباب ليلًا وهوت أ قدام لئيمة تحمل أ جساداً ش يطانية يشع من حدقاتها السم 

الزعاف . قالوا : أ ين الصعلوك محمد ؟ أ ين هذا الجبان العميل الخائن ؟ توزع 

ا القلق المزمن ، وبق  أ كثرهم الجميع على أ جزاء المنزل الحزين بحثاً عن هذ

ق في وجوه ال سرة المذعورة ، فرمق الس يدة فاطمة غلظةً ولؤماً وشرراً يحد  

وشرر الغضب يتطاير من عينيه كبركان مجنون . من أ نت ؟ وماذا تفعلين 

 هنا في هذه ال سرة الخائنة ؟

 أ نا جارة لهذه ال سرة الطيبة جئت زائرةً لهم ، ومتفقدةً ل حوالهم كما

علمتنا أ صالتنا الاإسلامية والعربية ردت فاطمة عليه وك نّا جبل أ شم . يرتجف 

سدها الخائر الصبية منغمسين في جسد الس يدة شلغيم التي التحفتهم بج 

الحزين ، والهلع أ خذ منهم مأ خذاً . رجعت الذئاب من بحثها عن الفريسة 

آسفة . قالوا بصوت واحد : لم نعثر  أ ومأ  ذئبهم عليه . خائبة مكشرة أ نيابها أ
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اإلى الس يدة فاطمة : لا يحسن لك أ ن تعاودي زيارة  ال كبر بالخروج ملتفتاً 

 هذا البيت لئلا تعتقلين وترمين بالسجون .

آهاتها واصطنعت  أ خفت الس يدة سنية شلغيم دموعها وحبست أ نينها وأ

 ابتسامة ل بنائها لتنث عليم ال من في ظل ما نشبته مخالب الذئاب التي ولت

قبل قليل . قالت لجارتها الس يدة فاطمة : يا فاطمة . لم لا تعودي اإلى منزلك 

مع أ سرتك ، فنحن بخير كما ترين ؟ قطبت حاجبيا الس يدة فاطمة ، وبريق 

 ، وأ ومأ ت برأ سها رافضة لهذا ينالعتب يتوهج من جبينها ووجنتيا الخمريت

ل شيئاً نأ كله أ نا وأ نتم الطلب الخلوق ، ثم قالت : أ نا أ شعر بالجوع دعيني أ ع

، وتناثرت البهجة في أ جواء عادت البسمة للصبية على أ نغام شاي الجمر . 

ذلك المنزل ، ما خلا س يدته القلقة على مصير رفيق قلبها وشريك عرها 

 وحياتها .

توزعت بين بعلها وبنيا ، كانت روحها ترفرف بحثاً عن الس يدة شلغيم 

أ ن ترى ش بحه اإن كان يمتنع رؤية شخصه . تنتابها ذلك الزوج الحنين . تتمى  

غصة ال لم . هي متفقة معه في ك ما يحمله من هموم ومعتقدات ، وأ فكار ، 

بناء  ورؤى ، وفي ذات الوقت مطلوب منها أ ن تكون كهفاً ، وعشاً لل 

كان ال مل ينبعث في قلبها كالساقية التي ينثال ماؤها على الضفاف  والبنات .

كان  جدول عذب يهب رحيقه الفراشات وال زهار في طريقه .، أ و مثل 

عليا من أ لم الفراق ، ووغز  ل  ق  قاسم الابن ال كبر يعينها في تخفيف ما ث  

نها ببعض الكلمات ، وسرعان ما يشعر بأ ن ه على وهم ، . أ حيانًا يطم  القلق 

س ناد جبل  بحجر صغير ، ثم يبتسم ويقول لها : لا أ دري لم  أ شعر فهو يحاول اإ

 وك ن والدي يعيش معنا ولا يفارقنا البتة .
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(5) 
غيوم كانون تتحشد في السماء ، رسمت خلجانًا وشواطئ وبحيرات 

على زرقاء وربًى وتلالًا من قطن ، وأ صبح المشهد السماوي أ خاذاً . 

.  اس تحياء خرجت من منزلها أ م مهدي تمشي صوب بيت محمد الدفاعي

ما أ ن سمعت بأ ن  فاحت رائحة ال رض المرشوشة بمياه سماوية طاهرة .

الذئاب س تداهم بيته الليلة وتروع أ سرته . تلك ال سرة التي جاورتها لس نين 

لا  الخير والمحبة والسلام والطمأ نينة . لم تكن خائفة ؛  طويلة ، ولم تلحظ منها اإ

ا تلم ست عطف الجيران ومؤازرتهم لهذه ال   سرة . قالت لسنية شلغيم : ل نّ 

طبخت اليوم عشاءً على شرفكم س نتناوله سويةً في بيتنا ، فقد طبخت 

رقكم أ حيانًا . تعالت ضحكة من خالد ؤ الديك المزركش الذي كانت صيحاته ت

ال بن الرابع من الذكور ، وقال : مسكين هذا الديك . كم كنت أ حبه ، واليوم 

 س نأ كله .

يماءة لسنية  جرى حوار نظرات بين أ م  مهدي وسنية شلغيم انتهى  باإ

أ علنت فيا قبولها لدعوة أ م مهدي التي نثت عليا بردة سلام ومحبة وطمأ نينة 

بأ ن الناس لا زالوا بخير ، فالذئاب التي تبحث عن زوجها لعل ها تثخن جرا  

اعي ما تحتجاه ت أ سرة الدف  مل سرته . على عجل  لمل واليد التي تمد  له ، أ  

ليلة  عند جارتهم أ م مهدي هربًا من عويل تلك الذئاب المحمرة عيونّا  لقضاء

 حنقاً وحقداً وظلماً لهم .

، في بيت أ م مهدي توزع أ بناء ال سرتين بين أ طفال بعمر الورد تلعب 

وأ طل ت فرحة بريئة من العيون التي وصبيان  تزامدت على التلفاز ترقب ، 

قت ابتسامة تش به اإشراقة عيد ترى العالم أ خضر بلون الربيع ، وأ شر 

جميلة في  انفرد مهدي بقاسم وريث أ بيه حياً وميتاً يقضون أ وقاتاً ال ضح  . 
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أ حاديث الش باب والمراهقة في الوقت الذي تتسابق المضيافة مع الضيفة في 

عداد الوليمة بالديك المزركش   .اإ

كان الغروب في ذلك اليوم سخياً بأ لوانه الشفافة .. أ لوان تش به البرتقال 

تناولت ال سرتان وجبة العشاء ، وجمر المواقد الش تائية تكللها زرقة صافية . 

بالديك المزركش ، ورز العنبر الخضراوي ، ورغيف حنطة الرافدين مع لبن 

شلغيم ، لاس يما ال طفال أ ربيل ، وفاكهة الهويدر اللذيذة . كان عرساً ل سرة 

منهم بعد عشاءات سادها الهدوء والقلق ونظرات حائرة ، وأ س ئلة صمت 

 كثيرة . 

قاربت الليلة على الانتصاف انبثقت نجيمات في ال فق كبراعم فضية ، و 

، ونام أ غلب أ فراد ال سرتين ، وبال المرأ تين على الطريق الذي صار موحشاً 

بحثها عن طريدة  اختفت عن ال نظار بلمحة  بعد أ ن وغزته مخالب الذئاب في

بصر . يبدو أ ن  الذئاب انشغلت في صيد أآخر ، لعله  في الجانب الشمالي في 

قرية بهرز التي تعج برسل السلام من الش يوعيين ، ولذا ساد الهدوء أ جواء 

الذي صار حلماً لسنية شلغيم مذ فارق تلك الليلة ، فخلدت المرأ تان اإلى النوم 

رفيق الحياة ، والزوج الحنين ، والتمنيات تعصف بها في عودة أ يام  أ سرتها

خلت ملؤها المحبة وطيب العيش على أ نسام نّر تامرا ، ورائحته الزاكية ، 

 لاس يما في ساعات السحر الناعسة .

فطارها الشهىي عند أ م  في ضح  اليوم الثاي  عادت أ سرة الدفاعي بعد اإ

  طويل بالبقاء ل يام أ خرى حتى تولي مهدي اإلى دارها الحزين بعد اإلحا

قطعان الذئاب عن القلعة ، والهويدر الخضراء ، وتزول هذه الغمة ، عن 

با فتئا يجرجران أ قدامها صوب ها ما ءهذه ال مة ، لكن حياء الس يدة شلغيم واإ

يماءات متعددة تفو  بالعرفان والجميل لصنيع  منزلها ، والبسمة تعلو هامتها واإ

  لا ينسى . أ م مهدي الذي 
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(6) 
،  ينباللون الخمري ، ووجنات وردية بعينين واسعت باً مشر ربعاً كان 

ماثة هيبة ووقار ، ود ا،ذعلى رأ سه  ، لافاً الجراويةن وبمقلتين سوداوي

الذي بدا وجهه القاسي في ضوء أ خلاق رفيعة عالية . سأ له ضابط التحقيق 

، ذلك السجن بالزنزانات التي كش يطان  في سجن بعقوبة المركزيالمصبا  

: ما  تش به كهوفاً مهجورة ، أ و قبوراً استيقظ ساكنوها من رقاد طويل 

 اسمك ؟

، لا تعلو وجهه تلك الصفرة  أ جاب والثبات يشع من عينيه السوداوين

 الربيعي .: عبدال مير كاظم جاسم  التي تغى  من في قبضة الجلادين 

توقدت عيناه فبدت كجمرتين ، مذعوراً ، وقد صرخ الضابط بوجهه 

تين مفتوحتين على جحيم مس تعرةـأ و ك تعلو جسداً من اللحم البارد بلا  و 

 مشاعر ولا عاطفة ، ولا رمدة في ذلك القلب الذي يش به كتلة من الرصاص

قائلًا : كيف ترضى لنفسك أ ن تكون عيلًا للاتحاد السوفيتي أ يها القذر ؟ 

ا الدفاعي س نلقي القبض عليه ،ونسحقه سأ نزع جلدك ، وجلد ربعك ، وهذ

ربًا . تكلم من مسؤولك ؟ ومن الذين هم بمسؤوليتك؟ ربًا اإ  ، ونقطعه اإ

قال عبد ال مير: لست ش يوعياً ولا علاقة لي بأ حد لا من داخل 

سقط  .وطني الغالي ... عراق الرافدينولا من خارج  خارجها ، القرية ، أ و

فك  الضابط ال سفل دهشةً .. وظل مبهوتًا وهو يتطلع بعينين مفتوحتين 

 انبهاراً لهذه الوثاقة في النفس لحمل  أ سير  بين مخالب ذئاب مجروحة .

بكلمات مسمومة على شرطي قريب منه الضابط وصرخ ذلك صفعه 

ثة بالصديد تتدفق من فمه  ، وأ ش بعوه ضربًا بالعصي : خذوه وعلقوه ملو 

ة ، والكيبلات لغليظا
(26)

 حتى يعترف ، ثم أ خبروي  . 
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في طريقه معصوب العينين ومربوط اليدين بحبل أ خذ منه مأ خذاً 

أ دخلوه حجرة من حجرات التعذيب وعلقوه من قدميه بحبل غليظ مثبت 

الطول الفارع مربوع  دلى من السقف . تناوشه اإسماعيل ذوبكلاب صدئ يت

القامة متش نج العضلات . كان قد خلع قميصه وأ بق  سرواله الملطخ بدماء 

ال برياء ، وبدء ينهال عليه ضربًا ويصب عليه اللعنات ، ويقذفه بالش تائم ، 

وعبدال مير يتلوى تحت لسعات العصا الغليظة التي لا ترحم . صرخ به 

ذا لم تعتر  ف سأ سلخ جلدك يا حقير . سحب قائلًا : اعترف أ فضل لك ، فاإ

ه ؤ من يده التي تحمل العصا الغليظة ، وقال له : دعه لي فدوا اإسماعيل   خالد  

 عندي . أ نا أ عرف كيف انتزع اعترافات هذا الصرصر .

قام خالد الوافد من ال رياف الصحراوية القاحلة بتعذيبه بقسوة ، 

يتركه بعد ك تعذيب وبوحش ية لعدة أ يام . كسر عدداً من أ ضلاعه ، وكان 

في مكان مملوء بالمياه القذرة ، ثم يسحبه اإلى السطح ليواجه برد الش تاء 

القارس عاري الجسد ، لكن الربيعي على الرغم من ك معاناته وأ لامه ظل 

صامتاً ، ولم ينبس ببنت شفة مما كان يحلم به هذا الخالد الوافد . كان جسده 

وبين الفينة والفينة يفقد وعيه فيحمل  قد امتل  بالقرو  ، وأ سود جلده ،

اني ة اإلى طبيب أ قسى قلباً من ذئاب التعذيب ، وكثيراً ما كان هذا  على بط 

أ وقفوا تعذيبه حتى لا يموت ؛ ل ن  موته لا الطبيب يقول بعد حصص المعذبين : 

ينفعنا ، بل يجب أ ن تنتزع منه المعلومات . كان يفحص عبدال مير الذي فقد 

ي عليه منذ ساعة ، ثم التفت للجلادين اإسماعيل وخالد قائلًا : وعيه وأ غم

هذا أ ول ش يوعي قاوم تعذيبكم القاسي ولم يتكلم لحد الآن ، ولازال جسده 

 قويًا على الرغم من فقده للوعي . أ حسب أ ن كم لن تحصلوا على شيء منه .

أ خبر خالد ضابط التحقيق بصلابة وعناد عبدال مير وتحمله ل قسى 

اع التعذيب . حتى أ ن ه رمي في حديقة المستشف  لعدة أ يام من غير جلاد أ نو 
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؛ ل نه لا يقوى على الحركة ، أ و النهوض ، فقد مضت تسعة أ شهر على 

 تعذيبه من غير طائل .

قال الضابط : هاتوه وقابلوه برفاقه الذين اعترفوا عليه حتى يعرف بأ ن نا 

نعلم عنه ما يظنه غير معلوم . جاؤوا بثلاثة ممن اعترف على كونّم يجتمعون مع 

رفاق أآخرين عند مسؤولهم الحزبي عبدال مير ، وكانت اعترافاتهم كس يل من 

بصوت عال : ما  الرصاص تدمي بناءه ، وحزمه ، وجلده . سأ له الضابط

تقول بعد الآن ها هم رفاقك يعترفون باجتماعك بهم في بساتين الهويدر . 

غمرت وجهه غيوم وغيوم ، وتساءل في نفسه ؛ ترى أ ين صبركم تكلم . 

أ شار بالنفي وجلدكم يا أ حبتي ! ، وهو ينظر اإلى من اعترف بكل شيء ، ثم 

ه قائلًا : كم أ نت لعين ، الشاحبة . صرخ ضابط التحقيق ببس بابة يده اليمى  

ك هذا الاعترافات وأ نت مصر على الاإنكار ، كم أ نت عنيد . خذوه اإلى 

 السجن قبل أ ن أ فقد أ عصابي .

زاره ولده ال كبر عبدالحسين بعد أ ن تعافى قليلًا ، وبعد أ ن شاع خبر 

اعتراف رفاقه ليلبره بذلك ، ويطلب منه الاعتراف حتى يتللص من هذا 

البشع . رفض بقوة ، وقال له : لو مت أ لف مرة لن أ تفوه بكلمة التعذيب 

واحدة لهؤلاء الذئاب . بعد س نتين من حكمه التي قضاهما في سجن الحلة 

( من الدنانير العراقية مما كان يحوكه ويصنعه من 200اس تطاع أ ن يوفر )

المصنوعات التي غالباً ما تصنع في السجون ، وخرج بعدها ليشتري داراً 

 سرته التي كانت لا تملك أ ي دار في ذلك الوطن العزيز .ل  
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(7) 
غيوم الخريف تعبر سماء القرية .. تبعثرها الريا  كسفن تائهة ؛ 

وأ ضحت السماء ميدانًا لخيول مجنونة ، أ و لوحة تتراكم فيا أ كوام الغيوم كما 

 تشاء الريح تشكلت بحيرات زرقاء وتلال وخلجان ، وبدت غيمة بيضاء على

شكل حصان ترتاد الشواطئ القطنية ، بيد أ ن الريح سرعان ما دفعتها 

لتذوب في أ كوام الرماد ، اختفت البحيرات وتراكمت جبال السحب الداكنة 

، واندثرت الشواطئ الناصعة تحت أ كوام الرماد والريا  بعضها فوق بعض 

 الخريفية تبشر بش تاء قارس .

اعي من غير طائل ، ك نه اختف  ذاق ذرعاً رجال ال من بحثاً عن الدف

. قفزت فكرة ش يطانية اإلى ذهن من الكون . ترى أ ين ذهب هذا الدفاعي 

الضابط المسؤول عن مدلة اعتقاله  ، فسأ ل نفسه : لماذا لا نعتقل ك أ سرته 

لينا وينتهىي ال مر ، وقد انبعثت في أ عماقه نشوة  ونجبره على تسليم نفسه اإ

 قدوم جنائز ال طفال ! تش به فرحة حفار القبور لدى

خرج مسرعاً من غرفته صارخاً بقطيعه من الذئاب : هيا . هيا بنا 

بسرعة اإلى دار الدفاعي . سأ له أ حدهم : ما الخبر أ راك مس تبشراً س يدي ؟ 

 أ سرعوا وجدت الحل الذي غاب عنا طيلة هذه المدة .

النجوم تتأ لق في سماء بدت كعباءة عربية غارقة في الكحل ، وفي 

القلعة هعت العيون ، وأ وت الكائنات اإلى مضاجعها فالليل أ عشا  دافئة ، 

ومنازل هادئة ، وعالم تطير في ال روا  تحل ق بعيداً في دنيا شفافة ، تتسلل 

 من ثيابها السفلى ، تخلع أ هابها الجسدي لتحل ق في عوالم الذر  .

بعض ،  ازدمدت في السماء سحب ك كوام من الرماد تتراكم بعضها فوق

وبدا الجو  مشحونًا بالغضب . أ فاقت أ سرة الدف اعي على صوت خبط للباب 
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ا قبضة شرطي .  دخل القطيع ،وأ دركت الس يدة شلغيم والابن ال كبر قاسم أ نّ 

يش يع خبر لا سرة على عجل حتى ال  والشرر يتطاير من موكبه ، واقتادوا 

لنسوة على ال قل اعتقالهم ، ويتللصون من تدخل أ ي أ حد متوسلًا بترك ا

 من هذا الفعل الشنيع .

مضت أ كثر من خمس ساعات وضابط التحقيق ينتظر خبراً عن محمد 

الدفاعي ، وذهبت أ حلامه أ دراج الخيبة ، وخشي أ ن تصل فعلته أ سماع 

، ولعله يرفض ذلك  في موقع متقدم في الحكومةقريب للدفاعي كان يعمل 

 على ك حال .ويعاقبه عقابياً شنيعاً ، فهو قريبهم 

؛ دخل أ حدهم عليه قائلًا : س يدي لا أ ظن هذا الدفاعي سيسلم نفسه 

ل نه على يقين بأ ننا سوف لا نطلق سراحهم . أ ومأ  برأ سه والحيرة تفو  منه . 

يابًا داخل غرفته ، ثم قال على مضض :  قضى دقائق معدودة ذهابًا واإ

خل حيص بيص مع .... أ خرجوا هؤلاء الحثالة وأ رجعوهم اإلى بيتهم قبل أ ن ند

لم يذكر اسم الوزير أ و صفته ، فهو على يقين بأ نه يعمل في قطيع ذئبان يأ ك 

 بعضها البعض .

عاد الموكب منكسراً ووقف أ مام دار الدفاعي ، فنزلت أ سرته الواحد 

وب ال حبة طارت تلو الآخر ، وحدقات الجيران ترقب ذلك المنظر ، وقل

 لقلعة ... عرب الهويدر الخضراء .من بيوتات ا فرحاً بعودة بيت

جنحت الشمس للمغيب .. رسمت لوحتها الحزينة في السماء كجرا  

الشهداء ، وشيئاً فشيئاً غادرت مدرة الغروب وامتل  ال فق رماداً ، وفتحت 

 النجوم عيونّا وراحت تنبض في صفحة السماء كقلوب خافتة .

لم تمض ال سابيع حتى مكر الذئاب مجدداً ، فلجأ وا اإلى الاإعلان عن 

مكافأ ة نقدية مغرية لمن يعثر عليه حياً أ و ميتاً ، ويدلهم عليه . اس تعانوا 

طال الانتظار ولم يرد  .بمكبرات الصوت التي دوى صداها في أ زقة الهويدر 
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هب اإلى البس تان . قال كبيرهم الذي عل مهم الغدر : لنذخبر عما توسلوا به 

 عوى ذئب من بعيد : أ ي بس تان هذه !؟التي قيل أ ن ه يتردد عليا . 

تلك البس تان اللعينة )الدباديب( . بسرعة رد كبير الذئاب بحنق : 

جنونية طوقوا البس تان الغافية في جنح الظلام ، جب نهم كبيرهم وجبنوه من 

ا لا يحمد عقباه في ظلام اقتحام هذا البس تان اللعين خوفاً من ال فاعي ، أ و مم

الليل . كان الدفاعي ينصت لهمسهم المرتجف من خلف جدار البس تان 

صراره . رجع  عندما كان مختبئاً بين ال دغال العالية وجلده على زناد شجاعته واإ

 القطيع خائباً يترقب فرصةً أ خرى لافتراس طريدته المتمردة .
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(8) 
ئاب لدار الدفاعي شهوراً بحثاً عنه ، لعلهم اس تمرت مداهمات قطيع الذ

يصطادونه خلسةً عندما يكتويه الحنين ل سرته ، وكانت غاراتهم فاشلة في ك 

مرة ، حتى ضجر قائد القطيع من هذا الفشل المس تمر ، فلجأ وا اإلى أ سلوبهم 

يذاء أ سرته ، وطالما تلقت الس يدة شلغيم الاإهانات ، والضرب  المعهود من اإ

 بأ قدامهم .

في اإحدى هذه الغارات أ راد أ حدهم أ ن يدنس شرف هذه العائلة 

وقد برقت في عينيه شهوة المظلومة الصابرة باغتصاب اإحدى بناتهم الجميلة ، 

، وذئب لم يرتطم  اعيولولا تدخل علاوي الدف  كادت أ ن تفترس مفاتنها ، 

لهذه البنت لكان الذي كان ، ولكن القدر كان حليفاً بقعر الحضيض بعد 

بقلوب الجميلة فنجت من مخالب دنس ذلك القطيع من الوحو  البرية 

اء .  منحوتة من الصخور الصم 

م وفي غفلة من الزمن ، ومن دون 1965في يوم من أ يام عام 

استئذان دخلت مجموعة من ذئاب ال من وكبست دار الدفاعي بحثاً عنه . 

 تكاثف الليل .الذئاب التي تزداد شراسة وغدراً كل ما 

بعثروا أ غراض المنزل ، ولم يتركوا شيئاً لم يبعثروه لعلهم يعثرون على 

برميلًا في الجانب الغربي من الدار ، فتوجه مسرعاً نحوه مبتغاهم . لمح أ حدهم 

رفع الغطاء فوجده ملآن بحبوب الحنطة ، وبدأ  يغرس حبات الحنطة المتراصة 

 يحملها ظناً منه أ ن الدفاعي مختئٌ فيه . يا في هذا البرميل بحربة البندقية التي

ث نفسه  للسذاجة ، فكيف يدفن الدفاعي نفسه وسط البر  يا أ مدق . حد 

 بذلك ولده قاسم الذي كان يحتضن أ خوته المذعورين من هذه الذئاب .
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بعد أ ن تيقنوا خيبة سعيم هذا ، وقبل أ ن ينسحب هذا القطيع خالي 

بطن الس يدة شلغيم ليقتل الجنين بعمر خمسة الوفاض كعادته رفس كبيرهم 

أ شهر حنقاً وحقداً على هذه ال سرة ، ومنعاً لزيادة نسلها من المتمردين الذين 

 س يقضون مضاجع أ س ياده لاحقاً .

لملمت ال م انكسارها ، ودفنت مواجعها على وليدها المرتقب لئلا 

أ كثر جوراً رى قريبة تخور صلابة وصبر أ بنائها ، وك ن  القدر أ خبرها بغارة أ خ

وظلماً من سابقاتها . وما أ ن مضت ال يام حتى عادوا من جديد عند ظهيرة 

آذار ، حيث تتجمع ال سرة مطوقة صينية طعام الغداء من  يوم دائ من أ يام أ

شوربة الكشك الساخنة اللذيذة التي كان القدر بين كفي الوالدة الحنينة 

ة وتوقفت أ نفاسها حالما أ مطرهم قادمةً به صوبهم . تسمرت حدقات ال سر 

رعب الذئاب صليل الرعب ، وفي أ ثناء التفتيش بلا طائل ، أ و جدوى 

رفس كبيرهم قدر الشوربة الساخن ليحرق جسد المرأ ة التي هزمت هذا 

القطيع بالغارات المشوبة بالفشل في ك مرة . حتى تهرع نسوة الجيران على 

 صراخها من أ لم الاحتراق .   
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(9) 
م الحاضر ليأ وي هاويًا في ذاكرة التاريخ 1965قبل أ ن يغادر عام 

أ شرقت الشمس ذلك اليوم مدراء مدراء الزماي  ، وفي صبا  يوم الاثنين 

ذا السماء زرقة صافية كبحر فيروزي  كعين مدئة ، وقد انقشعت السحب فاإ

تفحصوا طرق سمع أ سرة الدفاعي العفو الصادر عنه من الحكومة !. اللون . 

الخبر ملياً ، وتيقنوا صحته ، فطار فرحهم باحثاً عنه ... عن ذلك الحنان 

المفقود ... عن محمد الدفاعي الغائب الحاضر . كيف السبيل لاختزال 

ال حداث بسرعة حتى ينتهىي أ مر الفراق وتعود المياه تجري في ينبوع المحبة 

 والسلام والطمأ نينة .

 ، وسرعان ما بدأ  بالبحث عن والده أ وك ال مر لولده ال كبر قاسم

ثارة ل حد ، فلا زال القلق يدب في تلابيب أ نفسهم .  بهدوء ، ومن غير اإ

القلق من قطعان الذئاب الماكرة . قبل الظهيرة وصل قاسم اإلى بس تان 

الدباديب ، وبعد أ ن تنقل بين أ شجار الحمضيات والنخيل الباسق قصد شجرة 

الشرقي ف شامخة على طرف البس تان التوت الكبيرة التي كانت تشر 

عْ ، وما أ ن وصل جلس متهالكاً وبدا جسمه  شاخصةً صوب بس تان المهزْر 

حطاماً حتى لم تعد له القدرة على النهوض ، يتطلع اإلى السماء .. اإلى عالم لا 

نّائي .. عالم مفعم بالصفاء .. عالم بعيد عن ويلات ال رض وما يجري فيا على 

لعل والده يشعر بوجوده ، أ و يشم ريحه ، و تريح قليلًا ليسيد الاإنسان 

وقد أ صبح رأ سه مسرحاً للهواجس وسط فيجلبه الحنين . مرت نصف ساعة 

  على البس تان وضيفها ذلك الشاب ال سمر بالشعر المفتول .هدوء خيم  أ مواج 

بدأ  يشعر بأ لم يش به سكيناً تغوص ببطء وقسوة في كبده ، وروحه تنزف ، 
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ل الحياة في عالم يعج  بالشرور ،وبات قلب  شعر  يت ب تمثل ب ف  ه عاجزاً عن تحم 

 : للمتنبي الذي حفظه عند سماعه ذات يوم

ه  ما أ ت يْن  بمثلهه ور  و  ه  ته الدُّ ض  رائههه  م  زْن  عن ن ظ  ول ق دْ أ تى ف ع ج 
(27)

 

قادمة من خلف  تنبه قاسم ل قدام بالقرب منه تتنقل على حذر بعدها 

، فرفع رأ سه ليرى والده  أ شجار الرمان التي نّضت كس ياج في الجانب الشرقي

الفتى تخنقه  قفز. ، وقد تأ لفت في سماء غينيه عشرات النجوم قادماً نحوه 

بسرعة كالمجنون راكضاً نحو الرمز والعنوان ، العبرات وتضب ب رؤيته الدموع 

أ بيه مع وتعانق الولد يس تقبل الربيع ، فاحتضنه كما تحتضن ال وراق برعماً 

 وانتقل خبر العفو لسماع أ بيه تسابقه قبلات الولد البار .

هل ستسلم نفسك يا أ بي لهؤلاء ، وتنتهىي قصة الفراق التي أ دمت 

 قلوبنا . قال قاسم ذلك والدموع تنهمر من عينيه .

نعم يا ولدي . كفكف دموعك فالقادم خير ، وهؤلاء المفلسون لن 

رادة النجباء من محبي ال وطان . ي   س تطيعوا ثني اإ

مرت ال يام وانتهت اإجراءات العفو وعاد الدفاعي ل سرته خافياً حذره 

من عودة الذئاب مرة أ خرى ، فقلبه لا زال قلقاً ، وك ن  هناك أ مراً دبر 

 بليل .
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(10) 
بين مد وجزر لحملة م 1965شهدت ال عوام التي تلت عام  

الاعتقالات التي كانت تجري للش يوعيين في مختلف أ نحاء العراق ، ونال 

حالته في أ خرى  قسماً منها محمد الدفاعي انتهت بسجنه في سجن بعقوبة ، واإ

اإلى محكمة الثورة 
(28)

 . 

ه من ال هل ده اإلى محكمة الثورة حتى هرع محب و ما أ ن وصل خبر اقتيا

ذلك القيادي في حزب شاكر والد سعدون الحاج وال صدقاء والجيران اإلى 

ت النسوة وال طفال لداخلية اً لوزير البعث الذي صار  بعد س نين ، وفر 

بذل المساعدة  من هذا الحاجكطيور هاربة من سفن غرقت في القرار تطلب 

كم الاعدام في لكي ينجو محمد الدفاعي من حكم هذه المحكمة التي عرفت بح

ليا . مثل دوامة ما لها من قرار . كانت النسوة  أ كثر القضايا التي تحال اإ

وال طفال تدور حول الحاج شاكر ؛ قلوب صغيرة خائفة كحمائم بري ة وسط 

ريح ش تائية عاتية ودموع كل لئ انفرطت عن نظمها ، تسح  من عيون 

عت فيا غيوم حزينة .   تجم 

ن  الحاج قال  الذي أ عرفه عن محمد أ ن ه رجل مسالم ويكد على  شاكر : اإ

عياله ، ويحظ  بعلاقات طيبة مع الناس . كيف يساق لهذه المحكمة ؟ ما 

ة أ مل  الذي فعله حتى يحصل له ذلك ؟ سرعان من بددها عبوس انفتحت كو 

وتهمته  ضب قليلًا عندما سمع بأ نه ش يوعيغوجه هذا الحاج الطيب؛ ل ن ه 

ذا سجلوا زب ، فقال الانتماء لهذا الح بعفوية : هل الحكومة تحاسب الناس اإ

 في الحزب الش يوعي ؟ هل أ نتم متأ كدون مما تقولون ؟

ن س ياسة الحكومة لا  أ خبره أ حدهم ممن كان لبقاً في منطقه قائلًا : اإ

تسمح لغير حزبها العمل في داخل العراق ، وأ غلب الناس الذين ينتمون 
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م بعد أ ن يتورطوا وتعرف بهم الحكومة لل حزاب لا يعلمون بذلك ، لكنه

أ ن بعض الناس يتهمونّم بش تى التهم ،  ذ بحقهم الاإجراءات ، ولا تنستتل

 نا أ ن تضغط على ابنك حتى ينجيه من الموت .ؤوهذا الرجل بريء ورجا

أ ومأ  برأ سه الحاج شاكر وأ مل هم خيراً ، وبعد عدة أ يام أ فرج عنه وأ فلت 

نة ، فعلت الفرحة ال هل والجيران ، وال قرباء من قبضة هذه المحكمة اللعي 

   .وال صدقاء 
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 صراع القناعات

(1) 
في بس تان الدباديب اتخذ الدفاعي مكانًا شرقياً مختفياً عن أ نظار ذئاب 

رة في السماء كمسامير في لو  كحلي ، وقد بدا البرية .  ما تزال النجوم مسم 

من  هذه البس تانأ لق  مراس يه في  ومحمد الدف اعيالجو  مشحونًا بالخطر ، 

  الهويدر التي تحاصرها قطعان الذئاب .

انفلق الفجر وتبين الخيط ال بيض من الخيط ال سود ، وشيئاً فشيئاً 

لاحت ذرى النخيل تعلوا بساتين البرتقال كمآذن خير وبركة . في ثنايا ذلك 

آه الحاج  الفجر ن ه أ مام باتًا أ ين منه الجبل وفي عينيه اإصراراً وث  الطيبرأ . اإ

 رجل يقرأ  صفحات غامضة من المس تقبل بل لعله  يدرك ما يموج في نفسه ،  

ثم سأ له قائلًا : كيف ياه مبتسماً والقلق واضح على محيا هذا الحاج الطيب . حص 

من هؤلاء ؟ كانوا بأ عداد كثيرة  طعت أ ن تنجوالحال يا أ با قاسم ؟ كيف اس ت

نا غاراتهم في ال يام التي مضت ؟ هل هناك خطر منكم يخافه خلافاً لما عهد

؟ خبري  من  راهم ، واس تفزازهم بهذا الشكلااستنفهلعهم و  بلغ به حد هؤلاء

 فضلك ؟

متأ ملًا ، وعلت جبينه مسحة من الحزن صمت محمد الدفاعي طويلًا 

الرهيبة وقفزت الحوادث السماء ، وأ شجار الحمضيات ، والنخيل الباسقات ، 

ن  شيئاً ما  اإلى الذاكرة .. تجسدت في العيون .. ترد د صداها في القلب . اإ

ق جذور وردة في أ عماق تربة طينية .  يضطرم في أ عماقه .. شيء ينئ عن تمز 

قال : لا  ليس هناك ما هو أ كثر مرارة من اجتثاث شجرة من جذورها .

دمر الوطن. قل لي ، فالجماعة ينفذون مخططاً س ي حاجنا الطيبجديد يا 

بربك : ما جريمة هؤلاء ؟ هل أ حصيت ل حدهم ظلماً ل حد ؟ هل أ كلوا حق 
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الناس ، هل تقاعس المعلمون منهم عن أ داء واجباتهم على أ حسن ما يرام ؟ 

هل رصد أ حد ما كرههم لشعبهم ، أ و وطنهم ؟ هل كانوا راغبين بالثأ ر 

بيه ؟ انّمرت هذه ال س ئلة والانتقام ؟ أ لم يكونوا من دعاة السلام ومن مح 

 وغيرها كحمم البركان الهائج من فم الدفاعي ، وبريق الغضب يقطر من عينيه .

لا  بحركة يديه الدالة على  وتملكه الصمت ، ولم يقو   الطيبحار الحاج  اإ

آ لا  ، وال سى ثم تمتم محوقلاً  ت يصرخ بها وجدانه ودماثة خلقه والتزامه ،أ

 جسده النحيف .  يعتصر

مرت اللحظات بصعوبة بالغة ، وغضب الدفاعي فرض جواً من 

أ ن يخفف الوطأ ة عنه قائلًا : لا بد أ نك  الطيبالسكون القلق . أ راد الحاج 

 الشاي ما رأ يك ؟و ترغب بتناول الشاي ؟ دعنا نتناول قليلًا من الخبز 

أ ومأ  الدفاعي برأ سه علامة الرضا ، فرسم البسمة على وجه الحاج 

الشاي والخبز : محمد لا تزعل . الحكومة تقول  نيتناولال له وهما . قا الطيب

أ ن كم تكفرون بالدين المقدس ، والناس لا ترضى بهذا ، فنحن قرية بس يطة ، 

ض لها . سأ له الدفاعي : وما  ولا يوجد أ حد فيا لا يؤمن بالمقدسات ، أ و يتعر 

يمان بالله قال ؟ طبعاً هو الدين والاإ  حاجنا الطيبهو المقدس برأ يك يا 

لًا والغرابة واضحة عليه : ومن ا. ضحك محمد الدفاعي وسأ له سؤ  الطيبالحاج 

ذا من الش يوعيين تعر ض لذلك ؟ وهل سمعت أ حداً يدعو للكفر بما تقول ؟ 

 طيب هل يمكن أ ن توضح لي معى  الدين ؟ غريب حقاً .

برأ سه والسرور أ خذ منه مأ خذاً ، ثم قال : الدين  الطيبالحاج أ ومأ  

ليا الاإنسان لتربية نفسه روحياً ، وتنظيم سلوكه خلقياً  ضرورة فطرية يحتاج اإ

، وضبط أ فعاله اجتماعياً ، وتعيين الحقوق والواجبات العامة في المجتمع 

ذا الدين فطرة في نفس الاإنسان ، فهو جزء من كيانه  الاإنساي  كله . واإ

وده مثل بقية الغرائز التي تتكون منها النفس منذ خلقت البشرية ، ووج
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وحتى تقوم الساعة ، كغريزة حب الجنس وحب البقاء والطعام والشراب . 

ن  الغريزة الدينية مشتركة بين ك ال جناس البشرية حتى أ شدها همجية  اإ

يعة هو اإحدى وأ قربها اإلى الحياة الحيوانية ، وأ ن الاهتمام الاإلهىي وبما فوق الطب 

نسانية  ، ومن الثابت تاريخياً أ ن  فكرة التدين لم النزعات العالمية الخالدة للاإ

تفارق البشرية ، ولم تخل منها أ مة من ال مم القديمة والحديثة ؛ ل نّا نزعة 

ن  الحضارات المادية  أ صيلة ملازمة للناس جميعاً ، لذلك قال بعض العلماء : اإ

ين ، وأ ن المجتمع ال وربي الحديث لم يتلل عن الدين في التاريخ كان مبعثها الد

، وأ ن  شعار العلمانية الذي رفعته أ وربا هو خداع وتضليل ، وأ ن  أ وربا 

الحديثة ، وأ وربا المعاصرة مجتمعاتها ودولها مجتمعات ودول دينية ، وهي 

مجتمعات ودول أ خذت في الاعتبار منذ قيامها وتكوينها حماية الدين والذود 

المس يحية  عن
(29)

 . 

هز  برأ سه محمد الدفاعي وهو يتناول الس يكار وبيده ال خرى قد  

 . الشاي قائلًا :  تفضل أ كمل يا حاجنا أ سمعك

والسرور يطفح من تلابيب وجهه الملائكي  الطيباسترسل الحاج 

قائلًا : يمكن أ ن الخص ما اس تدل به علماء ال ديان والاجتماع والفلسفة على 

فطرة بالاس تقراء والاس تنتاج للكشف عن بواعث الدين الفطرية  كون التدين

 على النحو الآتي :

  ن  نزعة التدين ظهرت من غريزة التطلع اإلى الغيب ، ومحاولة معرفة اإ

الحقيقة الرابطة وراءه ، وعدم الوقوف عند حدود الواقع الحسي ، 

لق الاإنسان ؟ ومن خلقه  والعودة اإلى التأ مل في المسائل ال زلية : لهم  خ 

لق الكون ؟ ومتى ؟ ومن خلقه ؟ وما هو مبدأ  الاإنسان ؟  ؟ ولهم  خ 

لى أ ين يسير ؟ وما هي نّاية الكون ؟ وما  وما هي غايته وهدفه ؟ واإ
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التي هو مصير الاإنسان ؟ وماذا بعد الموت ؟ . وغير ذلك من ال س ئلة 

تدفع الاإنسان اإلى البحث عن الخالق ، وهذا التطلع والتأ مل في هذه 

نسان لكي  القضايا الغيبية كانت ولا زالت وستبق  الشغل الشاغل للاإ

مت به المدنية يصل اإلى ال  يقين أ مام مشكلات الكـــون الكبرى مهما تقد 

 وتعددت الاكتشافات وترقى العلم . 

  العجز في الاإنسان وحاجته اإلى قوة جبارة تنقذه من المهالك وتعينه

ة ، ويس تغيث بها وقت الضيق ، فتنجده وتخرجه من  وقت الشد 

آزق ، وتقدم له العون عند الحاجة ، وهذا العجز موج ود في ك المأ

نفس ، ويلمسه الاإنسان في نفسه ويسمعه من غيره . وهذا المعى  هو 

ما روي عن الاإمام الصادق جعفر بن محمد عليما السلام حيث جاءه 

رجل وقال له : ما الدليل على الله ولا تذكر لي العالم والعرض والجوهر 

، فقال له : هل ركبت البحر ؟ قال : نعم ، قال : فهل عصفت بكم 

ك من ؤ الريح حتى خفتم الغرق ؟ قال : نعم ، قال : فهل انقطع رجا

المركب والملاحين ؟ قال : نعم ، قال : فهل تتبعت نفسك من ينجيك 

ٱ  ٻ  چ ؟ قال : نعم ، قال : فاإن ذلك هو الله ، قال تعالى 

ٿ    ٺڀ  ڀ   ٺ   ٺ  ٺ  ڀٻ    ٻ  ٻ    پ  پ  پ  پ   ڀ

چٿ  ٿ
(30)

. هذا الشعور النفسي بوجود المنقذ من الهلاك ، 

ا أ ن يبق  مع الاإنسان  م  والمنجي من الهم والغم والحزن والكرب ، اإ

ما أ ن يتنكر له ، ويعرض عنه ، فيكون كافراً به ،  فيكون مؤمناً ، واإ
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آياته ، ومنها قوله  وهذا المعى  أ يضاً صوره القرأآن الكريم في كثير من أ

ڦ  ڄ  ڄ        ڄ  ڄ         ڦڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤچ تعالى 

ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ    ڇ  

ڈ    ژ  ژ  ڑ    ڈڇ  ڇ  ڍ       ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ

ڳ    ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ     گ  

ڻ  ڻ  ڻ  ڻ    ںڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ       ں

ھ  ھ  ھ  ے  ے    ھہ  ہ       ہ  ہۀ  ۀ

 چۓ          ۓ  
(31)

. 

  الفطرة اإلى التدين الاإحساس بالخوف والرهبة أ مام هذا ومن دوافع

الكون العظيم ، وما يجري فيه ، مما يحرك أ حاسيس الاإنسان ، ويوقظ 

مداركه ، ويدفع عقله ـ بالغريزة والفطرة ـ ليبحث عن خالق الكون ، 

ن جانبه ، م ه ؤ فيأ نس به ، ويطمئن قلبه عنده ، ويهدأ  روعه وخوفه ، وي

رب له ، ثم يقدم الطاعة والعبادة لعظمته ، وهذا هو ويعقد أ واصر التق

 الدين .

ن  التطور  أ يها الحاجسأ له الدفاعي مستنكراً : لكنك أ لغيت دور العقل يا  . اإ

نسان جعله يس تعمر الكون ، وي   لله ويطوعه كيفما شاء ، فلماذا ذ  العقلي للاإ

 هذا الاستسلام للغيب ؟
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: مع الاعتراف بأ ن  العقل يضيء  علت جبهته والسكينة  الطيبقال الحاج 

لا  أ ن ه قاصر عن  الطريق أ مام الاإنسان ، ويأ خذ بيده في المزلات والمزالق ، اإ

نسان يعلم من نفسه أ ن   مصارعة الغرائز المتفجرة ، وكبح ثورانّا . فاإن  ك  اإ

ذا تفجرت ، لم تترك للعقل ضياءً ، ولا للفكر نوراً ،  غرائزه وميوله الشهوية اإ

ذا وقع في مهب الريا  بل كا ن مثل العقل حينذاك مثل الاإنسان المبصر اإ

ا تكف بصره عن الرؤية وتعرقل مسيرته . وفي تلك  والزوابع الرملية ، فاإنّ 

راءة المحاس بات الكاذبة لتبرير  الحالات ، لا ينفك العقل عن خداع صاحبه واإ

يجاد الذرائع لارتكابه ، بحيث لو كان هذا الاإنسان  في موقف عادي عله ، واإ

خال  عن ذلك الثوران في العواطف والغرائز لما اعتى  بشيء من تلك 

لا  وهو يلقي لنفسه ال عذار التسويلات ، ولذلك  لا تجد مجرماً يقوم بجناية اإ

قدامه عليا  والتبريرات حين اإ
(32)

. 

ن  مهمة هداية الغريزة والفطرة التي تصنع من الاإنسان موجوداً عارفاً  اإ

لا  ، مؤمناً بالمناهج ، بالنظام  علانه ، لا تتم  اإ مجريًا لها في ليله ونّاره ، وسره واإ

ليم ، وحف ها  بيد رسل مبعوثين من جانب خالق البشر ، بمناهج كاملة أ نزلها اإ

بدوافع الطاعة من المغريات بالثواب والمحذورات من العقاب ، ولهذا يقول 

ليم أ نبياءه ، أ مير المؤمنين علي عليه السلام : فبعث في م رسله وواتر اإ

ليس تأ دوهم ميثاق فطرته ، ويذكروهم منسي نعمته ، ويحتجوا عليم بالتبليغ ، 

ويثيروا لهم دفائن العقول ، ويروهم الآيات المقدرة من سقف فوقهم مرفوع ، 

ومهاد تحتهم موضوع ، ومعايش تحييم ، وأآجال تفنيم ، وأ وصاب تهرمهم ، 

، ولم يخل تعالى خلقه من نبي مرسل ، أ و كتاب منزل ، وأ حداث تتابع عليم 

ة قائمة  أ و حجة لازمة ، أ و محج 
(33)

. 
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(2) 
كانت الشمس على وشك المغيب وقد بدت مدراء مدراء كعين تسح  

مساء ذات اليوم دموعاً ثقالًا ، ونشر المساء س تائره الرمادية فوق ال رض . 

اإلى بس تان الدباديب يحمل معه بعض ال طعمة للدفاعي  الطيبعاد الحاج 

وعلب الس يكار التي طلبها حاملًا معه ما سمعه من أ خبار حول ما جرى في 

الي ليلة هذا اليوم الثقيل المتلبد بغيوم الحزن وال نين لاثنتي عشرة أ سرة من أ ه

 حبة .الهويدر ، فضلًا عما شرخه في مشاعر ال قرباء وال صدقاء والجيران وال  

منسلًا من خلف المنازل بمحاذاة نّر العناب ،  الطيبدلف الحاج 

لينعطف يميناً صوب الدباديب ، فدخل والبسمة تس بقه بحثاً عن ذلك الرجل 

العنيد . توجس خيفة ، فالدفاعي لا أ ثر له البتة !. ترى أ ين حل به الدهر ؟ 

وك ن عقارب  هل قبضوا عليه !؟ قضى شطراً من الوقت بحثاً عنه بصمت ،

ساعاته توقفت . جلس خائر القوى تحت شجرة ليمون كبيرة طويلة العمر ، ثم 

مسك عوداً وبدأ  يخط على ال رض أ س ئلة حائرة مثقلة بقلق هلامي . مرت 

نص ساعة على أ بي عامر وهو على هذا الحال حتى سمع الترحيب من الدفاعي 

 . بالحاج الطيبقائلًا : مرحباً 

وبان عليه الارتباك والدهشة ، ولم يتمالك نفسه ،  الطيبفزع الحاج 

ثم قفز سؤاله الذي جر  معه هموم حيرته وقلقه : أ ين كنت بحثت عنك في 

 شبراً شبراً ولم أ جدك ؟ أ ين كنت بربك ؟البس تان 

ضحك الدفاعي وقال أآسفاً : كنت متسلقاً شجرة التين القريبة من 

الليوان 
(34)

ليك . تقبل خائفاً أ ترقب ، وما أ ن اطم  أ نت نفسي حتى نزلت اإ

أ سفي فهؤلاء لا يردعهم عن الخسة ، والنذالة رادع ،ولا يمنعهم من الغدر ، 

 والخيانة مانع ،ثم سأ له : ما ال خبار ؟  وهل جلبت معك الس يكار ؟.
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: دعني استرجع قواي أ ولًا ، وخذ ما جلبته لك من  الطيبقال الحاج 

لذي انتهى  قبل بزوغ الشمس هذا طعام ، وس يكار حتى نكمل حديثنا ا

 اليوم .  

بعد تناوله للطعام وشربه للشاي سأ ل الدفاعي والس يكار بيده ،  

عمال منتظراً حتفه :  لكن الدين تحول اإلى مقدسين تتبعهم الناس من غير اإ

للعقل الذي وصفته ، فصار من ينتقد هؤلاء ، أ و يبين بعضاً من سلوكياتهم 

لال ، يرمى بالفسوق ، والضالتي تتقاطع مع ما يقوله الدين الذي يعتنقونه 

 والزندقة ، والكفر . فهل يصح ذلك يا حاجنا ؟

لا  أ ن  ال هم : هناك  الطيبقال الحاج   العديد من المداليل للمقدس ، اإ

بينها ما تعارف عليه الناس من أ ن ه )التعالي عن النقد( ومعى  ذلك أ ن  المقدس 

بطال معطياته ، سواء اس تطعنا وعيه لكنه  في الدائرة الدينية لا يمكن نقده أ و اإ

دراكاً عقلانياً من ال ول ،  هه وندركه اإ ذا قال النبي لم يقنعنا ، أ و أ ننا لم ن عه صلى فاإ

قامة الصلاة خمس مرات في اليوم ، فهذا  الله عليه وأ له وسلم ـ مثلا ـ : عليكم اإ

أ مر قد لا نعي مبرراته ، ولا نفهم طبيعته ، ولهذا لا مجال للحديث عن 

لزام أ و عدمه ؛ ل ن  المفروض أ ن المعطيات  قناعاتنا بصوابية هذا الوجوب والاإ

ا صائبة أ و غير التي بررت هذا الوجوب لم  تتضح لنا بعد ، كي نحكم عليا بأ نّ 

، ولا نعي نحن صائبة ، وعلى الخط عينه ، أ ن يخبرنا النبي بأ نه رأ ى العر  

ما هو العر  وعياً عقلانياً ، ففي هذه الحالات علينا التصديق والتسليم ، 

مقدساً في الدين ، أ ي أ ن ه يتعالى في  صلى الله عليه وأ له وسلمهذا ما يجعل النبي 

قوله وسلوكه عن النقد ؛ فلا يمكننا نقده حتى لو لم نقتنع قناعة عقلانية بما 

يقول ، بل قناعتنا تنبع من كونه مقدساً ، ولو لا ذلك لما اقتنعنا ، فضلًا عن 

لا  أ ن ه يبق  محدوداً  اً ، وأ فقه نير   ةً كون عقلنا مهما كانت مداركه واسع ،  ، اإ

 والمحدود لا يمكن أ ن يحيط باللامحدود واللامتناهي كما تعلم ذلك أ كيداً .



  
 

   

93 

طيب . طيب . لو سلمنا جدلًا بما تقول ، فهل ينسحب هذا على ك 

يسخر من ذلك ، ثم استرسل : هل  رجال الدين ؟ قال ذلك الدفاعي وحاله

لهىي ، وكان تعلم أ ن  ال كاسرة ملوك الفرس يدعون أ ن ه يجري في عروقهم دم اإ 

ليم ك لهة ، ويعتقدون أ ن في طبيعتهم شيئاً علويًا مقدساً ،  الفرس ينظرون اإ

فكانوا يكفرون لهم ، وينشدون ال ناش يد بأ لوهيتهم ، ويرونّم فوق القانون 

وفوق الانتقاد وفوق البشر ، لا يجري اسمهم على لسانّم ، ولا يجلس أ حد 

نسان ، وليس لاإنسان حق في مجالسهم ، ويعتقدون أ ن  لهم حقاً على  ك اإ

ن ما هو صدقة ات نعيمهم وفتعليم ، وأ ن  ما يرضخون ل حد من فضول أ موالهم  اإ

لا  السمع والطاعة ،  وتكرم من غير اس تحقاق ، وليس للناس قبلهم اإ

وخصوصاً بيتاً معيناً هو )البيت الكياي ( فكانوا يعتقدون أ ن  ل فراده وحدهم 

بوا الخراج ، وهذا الحق ينتقل فيم كابراً عن الحق أ ن يلبسوا التاج ويج 

كابر ... فكانوا يدينون بالملك والوراثة في البيت المالك لا يبغون به بدلًا ، ولا 

ذا لم يجدوا في هذه ال سرة كبيراً ملكوا عليم طفلًا ،  يريدون عنه محيصاً ، فاإ

مرأ ة ، فقد ملكوا بعد شير  ذا لم يجدوا رجلًا ملكوا عليم اإ ويه ولده أ زدشير واإ

وهو ابن س بع س نين ، وملكوا فرخ زاد خسرو ابن كسرى وهو طفل ، 

وملكوا بوران بنت كسرى ، ولم يخطر ببالهم أ ن يملكوا عليم قائداً كبيراً ، أ و 

رئيساً من رؤسائهم مثل رس تم وجابان وغيرهما ؛ ل نّم ليسوا من البيت الملكي 
(35)

 . 

بريق الشاي قدحين  الطيبقال الحاج   مبتسماً بعد أ ن سكب من اإ

لهما وقليلًا من السكر : تفضل يا أ با قاسم اشرب الشاي ، فأ نت تحب شرب 

الشاي كما أ علم ، ودعني أ وضح لك ما قد لبس عندك من سماعك ، أ و 

 تصورك لمسأ لة التقديس التي يجهلها الكثير من المتدينين . 
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ن  ما ذكرته عن الفرس موجود في ا لديانات ال خرى ، ففي الديانة اإ

الهندية قدسوا بوذا ، والديانة المصرية قدسوا ملوك الفراعنة ، وكذا الحال في 

اليونان والرومان ، وصولًا اإلى الديانة المس يحية ، التي ظهرت بشكل جلي 

في )كتابهم المقدس( ، فالقداسة والتقديس كلمتان مترادفتان عند النصارى ، 

ة واحدة في اللغتين اليونانية والعبرية ، وقد وردت كلمة وهما ترجمة لكلم

)مقدس( بمش تقاتها المختلفة أ كثر من س تمائة مرة في ذلك الكتاب 
(36)

 . 

قاطعه الدفاعي متسائلًا : وعندكم في الاإسلام أ لا يوجد تقديس 

 لل شلاص ؟ أ قصد العلماء مثلًا ؟

برأ سه بحركة سريعة وتوتر واضح قائلًا : لا . لا  الطيبهز  الحاج 

أ بداً . في الشريعة الاإسلامية لا يوجد تقديس ل شلاص ، ولا يوجد نص 

يأ مر بتقديس أ شلاص مهما كانوا . نعم ورد أ مر الطاعة ل ولياء الله س بحانه 

ذنه ، وقد  نْ كانوا يأ تمرون بأ مر الله س بحانه ويشرعون باإ وتعالى واتباعهم ، اإ

 ، فيقول تعالى ر من اتباع ال شلاص الذين لم يأ مر باتباعهم أ و طاعتهم حذ  

ڤ  ڦ    ڤٺ  ٿ  ٿ  ٿ      ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ    ڤ  ڤچ 

 چڦ
(37)

 . 

ن  المقدس الوحيد هو الله س بحانه ، فهو المقدس وهو القدوس ،  اإ

س ؛ ل ن ه كلام الله س بحانه . أ ما ال نبياء والرسل  وال ئمة والقرأآن العظيم مقد 

نما يضاً ، وهذا التقديس الذي يتصل بهعليم السلام فهم مقدسون أ   م اإ

ليا ، وحثوا  لفكرتهم التي مدلوها ، فالتقديس لهم تقديس للمعاي  التي دعوا اإ

عليا ، فضلًا عن عصمتهم من الخطأ  التي أ عطت طابع التقديس والطهارة 

الاإسلام ليس دين والنزاهة ، وك ما تحمل كلمة )مقدس( من معى  ، ف

 عبادة الشخصية ، أ و تقديس ال شلاص . 
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رد عليه محمد الدفاعي : استشرت في مجتمعنا ظاهرة )تقديس العلماء( 

هؤلاء العلماء الذين تدار بهم العجلة الفقهية على ـ مما صرف أ ذهاننا اإلى أ ن  

وجه الخصوص ـ والرضوخ عند كلامهم وعدم مناقش تهم في المسائل 

ات والتسليم الفكري والعملي المطلق لهم . وقد وصل ال مر برجال والاس تفتاء

الدين في ك مجتمع وعقيدة بتبني مشاريع دينية اخترعوها ل نفسهم وسموا 

آية الله  أ نفسهم بمسميات متنوعة كالبابا والحبر والحاخام والفقيه والاإمام وأ

ثل لله في والمفتي والش يخ والداعية ليصدق بعدها رجل الدين نفسه أ ن ه مم 

آرا ه الشخصية اإلى تشريعات دينية لهـــــا ؤ ال رض ، بل وخليفة له ، فتتحول أ

لهىي نفسه قدس ية التشريع الاإ
(38)

هناك قسم ثالث من مسميات ))وكذلك  . 

ذا كان  خاطئرجل الدين ومصطلحاته المس تعارة من القرأآن كتمايز  . لا أ عرف اإ

آية الله( الذي  أ حد رجال الدين فكر في الحكمة من اس تعارته كمصطلح )أ

آن ــــات الله ، فضلًا عن الآيـــــيشمل ك مخلوق  ((ية المتلوةــــ ات القرأ
(39)

. 

وال لم يعتصر جسمه النحيل ، فقال : ما  الطيبأ ومأ  برأ سه الحاج 

بالنس بة المعصوم  همتقوله صحيح جداً ؛ ل ن تقديس الفقيه نابع من تقديس 

فهم أ خف وطأ ة في التقديس لرجال الدين ، ما للش يعة ، أ ما بقية المسلمين 

جماع المسلمين ، ولو  خلا فرقة الوهابية التي هي خارج نطاق الاإسلام باإ

 تتبعت تاريخ هذه الفرقة وملابسات نشوئها لتبينت صدق قولي .

الفرق بين الاإمام المعصوم كما  له الدفاعي : هل يمكن أ ن توضخ ليسأ  

سميته ،وبين العلماء الموجودين في الوقت الحاضر ، فأ نا لا أ رى فرقاً في ذلك ؛ 

 ل ن  الناس تطيع وتتبع العلماء كما نسمع ونرى .

قائلًا : في الحقيقة أ نت تعلم بأ ن  أ غلب  الطيبأ جابه من فوره الحاج 

، وهؤلاء م تسمية )العوام( الناس هم من الناس البسطاء الذين يطلق علي

ا هي الدين  آراء العلماء على النصوص الشرعية باعتبار أ نّ  غالباً ما يقدمون أ
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يقيناً ، وهي ليست كذلك بنص عبارة العلماء في رسائلهم الفقهية ، فلو 

س تجدها تؤكد على أ ن  الاجتهاد  راجعت أ قوال العلماء في تعريف الاجتهاد

 بالحكم الشرعي وليس اليقين .بذل الوسع في تحصيل الظن 

بان التعجب على وجه الدفاعي فسأ له قائلًا : هل لك أ ن تذكر لي 

  بعضاً من هذه التعريفات حول الاجتهاد ؟

مومئاً برأ سه : نعم . نعم . خذ مثالًا على ذلك  الحاج الطيبقال 

 التعريفات الآتية :

 فه العلامة الحلي ت نظر ، فيما ه : هو اس تفراغ الوسع في ال 726عر 

هو من المسائل الظنية الشرعية ، على وجه لا زيادة فيه ... ول ن  

نما يفيد الظن الاجتهاد اإ
(40)

 . 

 ف ه : هو اس تفراغ الوسع لتحصيل 940ه المحقق الكركي تـــــعر 

الظن بالحكم الشرعي 
(41)

. 

 فه ابن الشهيد الثاي  ت ه : هو اس تفراغ الفقيه وسعه في 1011عر 

تحصيل الظن بحكم شرعي 
(42)

. 

قال الدفاعي : بصراحة أ نا أ رى أ ن  : ))هذه المسأ لة بحاجة اإلى تفكيك 

المنظومة الثنائية الاإسلامية المتوارثة ، والنظام المعرفي المتوارث ، ووحدات 

هذا النظام التي أ صبح بعضها من الثوابت الثقافية والمذهبية ، فالتقليد الذي 

ي المجتمع ودوره الديني ـ يمثل جزءً من هذا النظام على علاقة جوهرية بوع

ثارات سطحية وملاحظات  الثوري ـ الس ياسي ، وهو جزء لم يحظ سوى باإ

فوقية ، لا تكشف عن عق الاإشكاليات التي ينطوي عليا في اإطار الوعي 

المجتمعي ـ المعرفي الديني ـ وتوالد هذه الاإشكاليات مع مرور الزمن وتطور 
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التي هي على علاقة مع ثنائية الاجتهاد ـ  الحياة ، لا س يما في الدائرة الش يعية

التقليد ، أ كثر من الدائرة السنية التي توقفت فيا حركة الاجتهاد بصورة 

ن  التجس يد الواقعي لناظمة التقليد المذهبية في النظام  اإطلاقيهليست  . اإ

المعرفي الش يعي والاإسلامي المتوارث ، تحولت اإلى حاجز حقيقي بين المجتمع 

الاإسلامية المطلوبة في الكثير من ال حيان ، فقد حول التقليد هذه والمعرفة 

المعرفة اإلى معرفة تلقينية جاهزة بعيدة عن الحيوية والتفكير والتساؤل والتعليم 

المنتظم والتكوين الفقهىي المتناسق والمتكامل للاإسلام . تحولت ناظمة التقليد 

ة بين العالم التقليدي والمفكر اإلى أ داة للتسطيح والتجهيل والاإتكالية والممارس

الثوري التغييري الاإصلاحي الفاعل وبين غيره من العلماء المتحجرين ، أ و 

أ ولئك المتظاهرين بالقداسة (( 
(43)

  

رد الحاج الطيب : أ تفق معك في بعض مما قلته ، وأ ختلف في البعض 

 الآخر .

 وكيف ذلك .قال الدفاعي : 

لهم رؤيتان ، بعضهم يرى ء أ على الله مقامهم ل ن  العلماأ جابه الحاج الطيب : 

ويعمل على وفق ما تقول ومن أ مثلتهم الس يد محمد باقر الصدر سلمه الله ، 

ومنهم من لا شأ ن له فيما ذكرته ، وهم ال غلب ، وفي ك ال حوال ، فاإن  

اعتماد المقلد على ذاتيته في تحصيل ال حكام الشرعية بعيداً عن العالم 

 ه خرط القتاد .المتخصص دون

سأ له الدفاعي : كثيراً ما أ سمع عن هذا الس يد محمد باقر الصدر . يقال أ ن ه 

أ سس حزب الدعوة الاإسلامية ويتبى  العمل الس ياسي خلافاً لمنهج العلماء كما 

 هو معروف .

من كونه  الس يد محمد باقر الصدروما يشاع عن لا لا . ليس ال مر كما تقول 

مؤسساً ، أ و زعيماً ، أ و مرجعاً لحزب الدعوة فهذا غير صحيح 
(44)
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ي هل أ بو  ن  أ شد  المهتمين بتأ سيس حركة اإسلامية عالمية هو عبدالصاحب دْخ  اإ

عصام ، وصديقه محمد هادي الس بيتي ، والس يد الصدر كان يحترم 

عبدالصاحب دخيل كثيراً ويقدمه على نفسه في الدخول والخروج 
(45)

، ثم  

ابتسم الحاج الطيب وأ كمل : هل تعلم يا أ با قاسم أ ن  أ با عصام شديد 

، وأ خذ الشكل التنظيمي منه وصيره الاإعجاب بالمس توى التنظيمي لحزبكم 

شكًلا تنظيمياً لحزب الدعوة ؛ ل ن  الحلقة في حزب الدعوة تتكون من خمسة 

الهرمية ، تش به التنظيم  أ عضاء يرأ سها مشرف ، واللجان المحلية وبقية اللجان

في الحزب الش يوعي 
(46)

 . 

بهت الدفاعي وتمالكته الدهشه قائلًا : من أ ين لك هذه ال سرار ودقة 

المعلومات !؟ قهقه الحاج الطيب وقال : ك نك لم تسمع بأ ن العراقيين يقرأ ون 

  الممحي .
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 صدى ال ماسيمن   

(1) 
نادي نقابة المعلمين بحشيشها ال خضر النائم مسرحاً فاعلًا  ةكانت ساح

،  الناسمن  وغير متجانس ودوائر جلسات تجمع خليطاً متجانساً  ، لمربعات

غداقها  لا  في اإ ا لا تفلح اإ وبأ زياء متنوعة . تحاول أ قدا  الخمر توحيدها . بيد أ نّ 

دها أ جراس  تنشوة السكر ، وفلتا الخيال ، وأ حلام يقظة  سرعان ما تبد 

ك نّا صوت الناعي لموت من ، الواقع التي تدق بين الفينة والفينة ال خرى 

تلك سكوت الحقيقة ، أ و حقيقة السكوت . ما بين مات ، وفوت ما فات ، 

ر في نقشها هناك ، أ و في تتبلتر أ قدا  الخم هي معالم اللوحة الفنية التي

ادي شبية بها ، ولسان حالها يصر على زهوها الذي نقشه نو ساحات 

 ش يطان شعر أ بي نواس
(47)

 في قوله : 

ر  باليـــــاسه ـــاذلي بملام  م  ـــــيا ع يْح انةه الكاسه ــــــفلسْت  أ قله   ع  عن ر   

ة  ــــاعد  العذل  عن قلبْي على ثهق  ـــتب  اعد بين الورْده والآسه ـــــــا تبــــــكم 

ن  الم  ــزاج  ل  ــــــاإ انهق هاــــ لفٌْ ، ي ع  ها اإ  اكي ق بْلة   الحاسيـــــه طعْمٌ يح  ـــــوفي 

اسه فاشْربْ  نديمي على العينيْنه والر  اته بالكاسه   ت فْتحه اللذ   كذاك  ، واس ْ

سْواسىه  وغن ني قــــــد أ جــــاب  العود  شائهق ه هك  الن ـــاى  مى  ه بعض و   وحر 

ه   يا ح  ــــــاره قد أ عْي تْ ق واده قهد  الن ـ م  ذا شئتْ  من قلبى بمقيــــاس   اقْبهسْ اإ

 

كان محمد الدفاعي يتميز عن غيره بوسع طاولته وجلسائه ممن يتوق 

لسماعه يتحدث عن الفلسفة والتطور والنضال والتقدم ، والوطنية والبناء ، 

والس ياسة ، ومفردات كثيرة بحديث ش يق يس تهوي سامعيه الذين يش نفون 

نصاتهم ، والتوق لعزف وصفه المتجدد يومياً على  أ ذان فكرهم ، وتلابيب اإ
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 أ نغام الخمر ونسائم نّر تامرا الذي تفصله عنهم بساتين الحمضيات والنخيل .

في عالم يعزف فيه عصير شفاف رائق يدب في الرؤوس كدبيب النل لتحلق 

 النفوس في عوالم مسحورة زاخرة بال حلام .

أ ن  دارون ش يوعي ، من ال خطاء الشائعة  كان يحدثهم أ حيانًا بقوله :  

وأ ن  نظريته هي من نظريات الش يوعية ، باعتباره عالم طبيعيات ، هذا خطأ  

أ ول . فدارون در س الطب في جامعة أ دنبره ، ودر س اللاهوت في جامعة 

كامبريدج ، ثم اس توحى فكرته ال ساس ية عن الصراع البيولوجي من أ جل 

لسكان ، وطب قها على عالم البقاء من أ بحاث مالثوس الرأ سمالي في زيادة ا

الحيوان . وقد دافع عن نظرية دارون ذاتها الش يوعيون وحدهم ، بل دافع 

عنها اثنان من أ كابر مفكري الرأ سمالية : توماس هكسلي في انكلترا ، وهيجل 

في أ لمانيا . لكن اس تنتاجات ومعطيات علوم دارون تطابقت في جوهرها في 

الخطأ  الثاي  جاء من اعتبار كارل ماركس س ية . ية المطاف مع العلوم المارك نّا

ك ن ه الملحد الوحيد ، أ و أ ن ه المسؤول عن اإلحاد الملحدين . ولم يأ خذ أ حد من 

أ ولئك المتقولين أ ن  الماركس ية في الشرق خصوصاً ، لم تروج الاإلحاد في برامجها 

ذا وضع أ حد كارل ماركس على قمة الملحدين ن ه  ولا في سلوكها العملي . واإ ؛ فاإ

في واقع تأ ليفه لا يأ خذ سوى مرتبة ضئيلة في الاإلحاد أ مام من س بقوه ولحقوه 

من المفكرين والفلاسفة الرأ سماليين والكنس يين الغربيين . . ابتداءً من )بيير 

بايل( و)أ س بينوزا( في هولندا مروراً بمئات الفلاسفة والمفكرين في أ لمانيا 

يطاليا ، وصولاً  اإلى صاموئيل بتلر في روايتها المعروفة  وفرنسا وانكلترا واإ

بعنوان )طريق ك البشر( ، بل حتى بالنس بة لشكس بير الذي أ ورد قولًا 

ذ قال :  لحاديًا في مسرحية الملك لير على لسان جلوستر ، اإ اإن  مثلنا اإ

بالنس بة لل لهة مثل الذباب بالنس بة لل طفال ، فهذه ال لهة تقتلنا كي تتسلى 

. وهو قول واضح الاإلحاد ، ولا  تسلى هؤلاء ال طفال بقتل الذباببقتلنا مثلما ي 
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شيء يخفف من وطأ ته سوى استبداله كلمة )ال لهة( بكلمة )الله( . على 

نسان واع . الحقيقة أ ن  الدين  العموم لا بد من تجن ب سوء الفهم من قبل ك اإ

،  في جوهره مشاعر نبيلة يجيش فيا صدر الاإنسان تجاه أ خيه الاإنسان

ا  نّ  ا فرضية الماركس ية ال ساس ية ، فاإ نسان . أ م  والش يوعي بكل الحالات هو اإ

ترى أ ن  نشوء المجتمعات العلمانية القائمة على العلم والتكنولوجيا هو الاتجاه 

 الحتمي للتطور التاريخي.  

ه في الفكر قائلًا : أ لم يضطهد الش يوعيون نئه الذين يخالفو امسأ له أ حد ند

 بعض بلدانّم التي تنضوي تحت جمهوريات الاتحاد السوفيتي ؟المسلمين في 

تناول ما تبق  في قد  الخمر الذي كان بيمينه ، وبعدما أ عاده وسكب جرعةً 

لسانه في الرد على ب ق ابتسم وحل  بعد حين علها تنتظر ري ه لها اأ خرى ج

 ين على ندمائه قائلًا :ديم موزعاً نظرات حدقتيه الخضراو تساؤل هذا الن

لحادية الدولة الش يوعية هو أ ن يتضرر المسلمون  الافتراض الطبيعي في كون اإ

عشرات الملايين من المسلمين ، ولا أ نكر في تلك الدول الشاسعة التي تضم 

حقيقة معاناتهم في تلك الدول من اضطهاد الدولة السوفيتية نفسها ، لكن  

ن ما ب  سبب غياب ذلك لم يكن بسبب اإسلامية هؤلاء المتضررين ، واإ

ا في تطبيق نظام الحكم كما هي معاناة المس يحيين في روس يا م  ا الديمقراطية نوع

وأ رمينيا وغيرها مما يكثر فيا المس يحيون هذا من ناحية ، ومن  وبيلاروس يا

م الذي جاء 1917ناحية أ خرى تمع ن في نداء لينين الموجه للمسلمين عام 

عتقداتكم ومؤسساتكم ، من الآن يا مسلمي روس يا : لقد أ صبحت م  ))فيه : 

فصاعداً ، حرة لا تنتهك . يا مسلمي الشرق : نعلن لكم أ ن  المعاهدات السرية 

المعقودة بين القيصر المعزول ودول أ خرى فيما يتعل ق باحتلال القسطنطينية 

ل راضي العثمانية أ لغيت ومزقت . ونعلن كذلك أ ن  المعاهدة المتعل قة بتقس يم ا

 ((فتقد مزقت وأ تل
(48)

. وقد عى  هذا النداء بكشف معاهدة سايكس  
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بيكو ، وهي من أ خطر المعاهدات الاس تعمارية التي مزقت الوطن العربي . 

والسؤال هنا : أ لا يقودنا منطق هذا النداء أ ن  الدولة الش يوعية ال ولى في 

مرحلتها ال ولى قد ناصرت حقوق الشعوب الاإسلامية الفقيرة ؟
(49)

. 

نديمه الذي يحاوره قائلًا : لكننا لم نسمع لمسلم ما أ وكلت له وظيفة قاطعه 

مهمة ، أ و سمح له بأ ن يكون في المواقع المتقدمة للعمل الس ياسي مثلًا في 

 الدولة الش يوعية التي تتكلم عنها ، وتنسب لها هذا الوصف الجميل؟

خان بعد أ ن أ شعل س يكاراً جديداً منتش ياً بالخمرة ودابتسم مرة أ خرى 

السكائر المتبادلين لوظيفة تناوله لهما في مثل هذه ال مس يات وأ جابه قائلًا : 

م 1917باس تثناء أ ذربيجان ، لم يكن هناك من بلاشفة مسلمين قبل فبراير 

، ومع ذلك ، قبلت عضوية ملايين من ال شلاص ، معظمهم من قدامى 

ما بين فبراير سي المناضلين الوطنيين الراديكاليين في الحزب الش يوعي الرو

م . بعضهم انضم اإلى الحزب 1920ب ال هلية عام م ونّاية الحرو1917

بشكل فردي ، والبعض الآخر أ تى من الحزب الش يوعي الروسي )البلشفي( 

كتنظيمات س ياس ية كاملة . ومن بين هؤلاء كان هناك حزب )الاإرادة 

Hummet اليساري  ( ال ذربيجاي  ، وحزب أ وردا الكازاخس تاي  ، والجنا

آس يا الوسط  وجد البلاريون Milifirkaلالميلي فرقة ) ( القرمية ، وفي أ

ذ  والكييفيون الش باب الذين لم يكن لديهم سوى مفهوم عائم عن الماركس ية ، اإ

ن  الذين التحقوا بالحزب الاجتمالم يكن يهمهم مذهبها  عي والاقتصادي . اإ

ة دون أ ن يمنعهم ذلك من الش يوعي من هؤلاء تبنوا الماركس ية كعقيدة رسمي

البقاء أ وفياء لولاءاتهم الوطنية القديمة . ولم تكن الش يوعية لديهم سوى 

وس يلة لتحقيق طموحاتهم في الاس تقلال الذاتي ، أ و التحرر ، أ و المساواة 

 تكتيكعلى أ قل تقدير . بعبارة أ خرى ، لم يكن اخرراطهم في الحزب سوى 

، ومع ذلك ينبغي الاعتراف أ نّم ، وقد  ايدلوجياس ياسي ، وليس التزاماً 
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أ صبحوا ش يوعيين ، كانوا يتصرفون كماركس يين حقيقيين وليس فقط كرفاق 

طريق . وقد كان أ هم منظري الش يوعية الوطنية الاإسلامية ينحدرون من 

أ صول تنتمي اإلى جميع مناطق الاتحاد السوفيتي من أ مثال ) سعد سلطان 

براجيموف ( و)كالمذ م1939ــ  1880علييف  ( من م1938ــ  1887ان اإ

)أ مدد بايترسون و م(1938ــ  1894)تورار ريسكولوف و، تتار الفولغا 

م( من 1932ــ  1869)علي بوكاينيكوف و م(1937ــ  1873

م( من أ وزبكس تان 1938ــ  1896كازاخس تان ، و)فايز الله خودجاييف 

   م( .1933ــ  1870، و)ناريمان ناريمانوف 

مه يلهب مشاعر جلسائه حباً له ، وتأ ثراً بما يتبناه من كان س يل كلا

فكر  تتسابق معالمه متدفقةً من بين ثنايا منطقه ، ولجام قياده تنفرد به رمقات 

سط اصطكاك ال س نة خوفاً من ين ، وابتسامته الهادئة في و او عيناه الخضر 

مخالب ال جهزة القمعية التي برعت في اصطياد معارضيا ، ولاس يما 

الش يوعيين . بيد أ ن ه كان لا يبالي لهذه المخالب أ لبتة ، ولذا لم تس تدر رقبته 

يوماً صوب اليمين ، أ و اليسار ، ولم تظهر على قسمات وجهه الطويل الصامد 

غير البسمات والهدوء والسكينة . كان مؤمناً بما يرى ، ومدافعاً عما يريد حد 

ت التي كانت بين المدة والمدة على الرغم من رعد الملاحقاالنلاع وزيادة 

ال خرى ، وبعض الاعتقالات والمبيت خلف قضبان سلب الاإرادة والحرية 

   في سجون الحكم الدكتاتوري .
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(2) 

ذلك الشاب البعقوبي ذو الجذور المندلاوية ، كان يحلم بلقائه ذات يوم 

المعلمين ،  ة، وها هو اليوم يجلس معه على طاولة الخمر في حديقة نادي نقاب

. سأ له متلهفاً لاإجابته عن معى   عدة مراتوفي أ ثناء ذلك اللقاء الذي تكرر 

كلمة ديالكتيك التي كان يسمع بها كثيراً وهو من أ شد المعجبين بالفكر 

، ووسمه ، كعادته ذلك الضارب بأ طناب ش يوعيته في رسمه  الش يوعي .

معالم وجهه قائلًا : تأ تي كلمة  بره أ جابه والابتسامة تماز  الرقة والحنان فيمخو 

الاغريقية، وتعني المجادلة ، أ و المناقشة . وفي  Dialigo ديالكتيك من

العصور الغابرة كان الديالكتيك فن التوصل اإلى الحقيقة عن طريق كشف 

التناقضات في مجادلة الغريم ، والتغلب على هذه التناقضات . وكان ثمة 

اعتقدوا أ ن  كشف التناقضات في الفكرة وتصادم فلاسفة في العصور القديمة 

 ال فكار المتناقضة هو أ فضل وس يلة للتوصل اإلى الحقيقة .

قال الشاب البعقوبي الجميل بعد أ ن سال لعاب سمعه للمزيد : هل لك 

 قطب ال ساس ية لل سلوب الديالكتيكي الماركسي ؟ أ ن تصف لي المعالم

حاجبيه وتجعدت جبته قليلًا مخفيةً اس تغرابًا واستنكاراً سرعان ما  الدفاعي

اختفت لتشرق من ذلك الوجه اإشراقته المعهودة بالابتسامة الدائمة ورا  

جابته قائلًا : المادية الديالكتيكية هي : النظرة العالمية للحزب  يسرد له في اإ

ن نّجها دراسة الظواهر الماركسي اللينيني ، وتدع  المادية الديالكتيكية ؛ لا

المادية التاريخية هي امتداد مبادئ و  .الطبيعية وأ سلوبها ، وتفهمها ديالكتيكياً 

المادية الديالكتيكية في دراسة الظواهر الاجتماعية ، وتطبيقها على الحياة ، 

عندما يصف ماركس وانجلز أ سلوبهما الديالكتيكي، يشيران  .والمجتمع وتاريخه
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باعتباره الفيلسوف الذي صاغ المعالم الرئيسة للديالكتيك ، عادةً اإلى هيغل 

وهذا لا يعني أ ن  ديالكتيك ماركس وانجلز متطابق مع ديالكتيك هيغل. فقد 

أ خذا من الديالكتيك الهيغلي نواته المعقولة نابذين قشرته المثالية ، وطوراها 

ن أ سلوبي ا)):  يقول ماركس .أ بعد من ذلك لكي يضفوا عليا صبغةً علمياً 

، بل هو نقيضه  الديالكتيكي لا يختلف عن الديالكتيك الهيغلي وحسب

المباشر. فهيغل يحول علية التفكير التي يطلق عليا اسم الفكرة اإلى ذات 

مس تقلة، وأ نّا خالق العالم الحقيقي، ويجعل العالم الحقيقي مجرد شكل خارجي 

لك، ليس المثال سوى ظاهري للفكرة. أ ما بالنس بة لي، فعلى العكس من ذ

 .((العالم المادي الذي يعكسه الدماغ الانساي  ويترجمه اإلى أ شكال من الفكر

سأ له نديمه مرةً أ خرى : لدى وصف ماركس وانجلز ماديتهما يشيران عادة اإلى 

لا أ ن  هذا لا يعني  فويرباخ باعتباره الفيلسوف الذي أ عاد المادية اإلى صوابها، اإ

فما تقول في ذلك أ س تاذنا  ز متطابقة مع مادية فويرباخ.أ ن  مادية ماركس وانجل

: في الواقع أ خذ ماركس  وهو يتناوب شرب الخمر والس يكار أ جابه مسرعاً  ؟

الداخلي وطوراه اإلى نظرية المادية العلمية  وانجلز من مادية فويرباخ لبها

خ، ولو أ نه . نحن نعلم أ ن  فويربا المثالية الدينية الاثنية الفلسفية ونبذا قشرتها

كان ماديًا بال ساس، لكنه اعترض على اسم المادية. وقد صر  انجلز أ كثر من 

ساس المادي، فقد بقي مكبلًا بالقيود فويرباخ على الرغم من ال    مرة أ ن  

ف  المثالية التقليدية، وأ ن  المثالية الحقيقية لفويرباخ تظهر بوضو  حالما نتعر 

الطريقة الديالكتيكية في الفكر، امتدت فيما  هذه . فلسفته عن الدين والاثنية

، وتطورت اإلى الاسلوب الديالكتيكي لتفهم  بعد اإلى الظواهر الطبيعية

، الاسلوب الذي يعتبر الظواهر الطبيعية في حركة دائمة وتطرأ  عليا  الطبيعة
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، ويعتبر تطور الطبيعة نتاجا لتطور الظروف في الطبيعة  تغييرات دائمة

 .عل المتبادل بين قوى الطبيعة المتضادةنتيجة التفا

نظر الشاب البعقوبي لساعته التي أ شارت عقاربها للساعة العاشرة 

والنصف مساءً ، وبين حيرته في تأ خر الوقت ، وشوقه لمعرفة المزيد من هذا 

بهدوئه الذي يطرب شفاه العطى  ريًا وحلاوةً ، المعين الفكري المتدفق 

في سماع المزيد ، فسأ له بعد أ ن عب  الك س  فكسر خجله واستسلم لطمعه

المعالم ال ساس ية لل سلوب  بالبيرة المثلجة قائلًا : هل لايمكن أ ن توضح لي

 ؟ الديالكتيكي الماركسي

أ شعل س يكاراً جديداً ذلك الدفاعي واس تنشق منها عدة مرات ما بين 

لذي نال تناوله جرعات الخمر الثلجي وغار في حدقتي ذلك الشاب البعقوبي ا

عجابه ل س ئلته الواعية المتنوعة ، فقال له وهو يدير حبات المس بحة التي  اإ

ن   تتراقص بلين أ نامله عندما يسهب في الاإجابة ، أ و يسرد حديثاً طويلًا : اإ

 : المعالم ال ساس ية لل سلوب الديالكتيكي الماركسي هي

الطبيعة تراكماً عرضياً : على العكس من الميتافيزيق، لا يعد  الديالكتيك أ ولاً 

من ال ش ياء، أ و الظواهر، ولا ترتبط اإحداهما بال خرى، أ و منعزلة ومس تقلة 

هما كيانًا كلياً مرتبطاً ارتباطاً لا ينفصم لتكون  اإحداها عن ال خرى، بل يعد 

فيه ال ش ياء ، والظواهر مرتبطة ارتباطاً عضويًا وتعتمد اإحداهما على ال خرى 

 .رىوتقرر اإحداهما ال خ

ذا ثانياً  نه لا يمكن فهم أ ية ظاهرة طبيعية اإ : على وفق ال سلوب الديالكتيكي فاإ

أ خذت بذاتها، منعزلة عن الظواهر المحيطة بها اإلى حد أ ن  أ ية ظاهرة في أ ي 

ذا لم ت درس بالترابط مع  مجال من الطبيعة قد تصبح عديمة المعى  لنا اإ
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ه على العكس من ذلك يمكن الظروف المحيطة بها، بل بالانفصال عنها، وأ ن

رست في ارتباطها الذي لا تنفصم عراه مع  ذا د  تفهم أ ية ظاهرة وتوضيحها اإ

 .الظواهر المحيطة بها، كظاهرة تقررها الظروف والظواهر المحيطة بها

: على العكس من الميتافيزيق، يعد  الديالكتيك الطبيعة ليست في حالة ثالثاً 

غير، بل في حالة حركة دائمة وتغير سكون وعدم حركة ، وجمود وعدم ت

مس تمر، في حالة تجدد وتطور مس تمرين، حصيثما ينشأ  شيء جديد ومتطور 

وعليه فان  .س ينشأ  على الدوام شيء متفسخ وزائل على الدوام أ يضاً 

الديالكتيكي يتطلب دراسة الظواهر ليس فقط من وجهة نظر  ال سلوب

لبعض، بل كذلك من وجهة نظر حركتها علاقاتها المتبادلة واعتماد بعضها على ا

أ ن ال سلوب الديالكتيكيي و  .وتغيرها وتطورها، من وجهة نظر نشوئها وزوالها

يعد  ذا أ همية أ ساس ية ليس كما يبدو في اللحظة الراهنة بأ ن ه دائم الوجود مع 

أ نه قد بدأ  فعلًا بالزوال، بل ذلك الذي ينشأ  ويتطور، حتى لو كان يبدو في 

اهنة غير دائم الوجود ؛ ل ن ال سلوب الديالكتيكي لا يعد  شيئاً لا اللحظة الر 

لا  ذلك الناشئ والدائم التطور الطبيعة كلها من أ صغر ))يقول انجلز:  .يقهر اإ

ال ش ياء اإلى أ كبرها، من حبة الرمل اإلى الشمس، من البروتيس تا اإلى 

متواصل ،  الاإنسان، هي في حالة دائمة من النشوء والزوال ، في حالة تغير

وأ ن  الديالكتيك يأ خذ ال ش ياء وصورها  ، في حالة حركة وتغير لا يتوقفان

المحسوسة بالجوهر في ترابطها المتبادل، في تسلسلها، في حركتها، في نشوئها 

 . ((وفي اختفائها

ا علية رابعاً  : على العكس من الميتافيزيق، لا يعد  الديالكتيك علية التطور أ نّ 

يث لا تتحول التغيرات الكمية اإلى تغيرات كيفية، بل على أ نّا نمو بس يطة، ح 

تطور يجتاز من تحولات كمية تافهة غير محسوسة اإلى تحولات أ ساس ية 
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مكشوفة اإلى تحولات كيفية، يعتبرها تطوراً لا تحدث فيا التغيرات الكيفية 

بصورة تدريجية، بل بصورة سريعة ومفاجئة، تتلذ شكل طفرة من حالة اإلى 

لة أ خرى ، ولا تحدث بصورة عرضية ، بل نتيجة طبيعية لتراكم تغيرات حا

ن  ال سلوب الديالكتيكي .كمية غير محسوسة وتدريجية  يعد  علية  وعليه فاإ

التطور ليس كحركة في دائرة، وليس كتكرار بس يط لما كان قد حدث فعلًا، 

لى ال على، كتحول من حالة كيفية قديمة اإلى حالة كيفية  بل كحركة اإلى أ مام واإ

يقول  .جديدة ، أ و كتطور من البس يط اإلى المركب، ومن ال دنى اإلى ال على

ن  الطبيعة اختبار الديالكتيك،))انجلز:  ويجب أ ن يقال لصالح العلم الطبيعي  اإ

الحديث أ نه قد زودنا بمواد غنية جداً ومطردة الازدياد يومياً لهذا الاختبار. 

نه اثبت بهذا أ ن  علية الطبيعة بالتحليل ال خير ديالكتيكية وليست  اإ

ميتافيزيقية، على أ نّا لا تتحرك في دائرة أ زلية الانسجام تتكرر على الدوام، 

بر تأ ريخ حقيقي. هنا يجب أ ن نذكر بال ساس دارون الذي وجه بل تجتاز ع

ضربة شديدة للفكر الميتافيزيقي عن الطبيعة ببرهانه على أ ن  العالم العضوي 

المعاصر من النبات والحيوان ، وكذلك الانسان، كله نتاج علية تطور كانت 

ية اإلى في تقدم ملايين الس نين. في الفيزياء يشكل ك تغير تحولًا من الكم 

ما أ ن تكون كامنة في  الكيفية، نتيجة لتغير كمي من شكل معين من الحركة ، اإ

الجسم ، أ و موجهة له . فعلى سبيل المثال، أ ن درجة حرارة الماء ليس لها في 

البداية تأ ثير على الحالة السائلة ، ولكن حين ترتفع درجة حرارة الماء السائل 

لة من التماسك وينقلب الماء اإلى بخار أ و تنخفض، تحل لحظة تتغير هذه الحا

في الحالة ال ولى والى ثلج في الحالة الثانية ... يلزم حد أ دنى من التيار ليجعل 

سلك البلاتينيوم يتوهج. ك معدن له درجة حرارة انصهار، ك سائل له 

درجة حرارة انجماد ودرجة غليان معينة تحت ضغط جوي معين ، وبقدر ما 

المتوفرة تحت تصرفنا بلوغ درجات الحرارة المطلوبة . وأ خيراً  نس تطيع بالوسائل
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، ك غاز له النقطة الحرجة التي عندها تحت الضغط والتبريد المناسب يمكن 

ن  ما يعرف بالدرجات الثابتة في الفيزياء )الدرجة  تحويله اإلى حالة الس يولة. اإ

حيان تعبير عن التي تتحول بها حالة معينة اإلى حالة أ خرى( هي في أ غلب ال  

النقاط العقدية التي يؤدي التغيير الكمي فيا، زيادة أ و نقصان الحركة اإلى تغير 

كيفي في حالة الجسم المعين، تتحول نتيجة لها الكمية اإلى كيفية . هذا هو 

بالضبط خط قياس العلاقات الهيغلية الحرجة التي فيا نقاط حرجة معينة، 

فيا اإلى طفرة كيفية، فمثلا، في حالة الماء  تؤدي الزيادة أ و النقصان الكمي

 ينالذي يسخن أ و يبرد، حيث تشكل نقطة الغليان ونقطة الانجماد النقطت

 فيا، تحت ضغط جوي اعتيادي، الطفرة اإلى حالة تكتلية جديدة، يناللت

 .  ((والتي فيا نتيجة لذلك تتحول الكمية اإلى كيفية

تعد  الديالكتيكية أ ن  التناقضات الداخلية  : على العكس من الميتافيزيقيةخامساً 

ملازمة في جميع ال ش ياء والظواهر في الطبيعة ؛ ل نّا جميعا تحتوي على 

جانبيا السلبي والايجابي ، جانبيا الماضي والمس تقبل، شيء زائل وشيء 

متطور، وأ ن  الصراع بين هذين النقيضين ، الصراع بين القديم والجديد ، بين 

ل وما هو مولود ، بين ما يجري اختفاؤه وما يجري تطوره ، يشكل ما هو زائ

المحتوى الداخلي لعملية التطور، المحتوى الداخلي لتحول التغيرات الكمية اإلى 

و عليه فاإن ال سلوب الديالكتيكي يعتبر أ ن  علية التطور من ، تغيرات كيفية 

ل بصورة ال دنى اإلى ال على لا يحدث بصورة كشف منسجم للظواهر، ب

، بصورة صراع الميول  كشف عن التناقضات الملازمة في ال ش ياء والظواهر

ن  ))يقول لينين :   .المتناقضة التي تعمل على أ ساس هذه التناقضات اإ

الديالكتيك بمعناه الاعتيادي هو دراسة التناقضات في جوهر ال ش ياء 

 . ((بالذات
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(3) 
، وما بين صخب الجالسين على الطاولات المتناثرة في  مساء يوم  شات  

، وتزاحم سحب قاعة نادي نقابة المعلمين هربًا من برد ليالي ذلك الش تاء 

ة دخان الس يكار وحركة النوادل  بابتسامات مس تمرة تهب من أ ساريرهم المزهو 

عة كانت هناك طاولة في وسط القا المتنوعة .، وتلبيةً لطلباتهم صوب الندماء 

كثر مما هي طاولة مفاتشة أ  فتة للنظر ، ك نّا طاولة لامساحة  اغلةتمتد ش

ندماء خمر  . تصدر ذلك القلعاوي ، أ و الدفاعي طرفاً منها ليحيط بذراعي 

 منطقه وغزارة معلوماته وثقافته لب ندمائه .

 بها أ كثر من فصيل الاشتراكية التي تغى    دلالة مفردةسأ له أ حدهم عن  

س ياسي قائلًا له : كثر ورود مفردة الاشتراكية عند البعض ممن هو في 

الساحة الس ياس ية على المس توى المحلي والاإقليمي والعالمي . ترى ما 

   ؟هذه  الاشتراكية

كعادته بعد سماعه لسؤال جليسه تس بق ابتسامته نثر كلامه المحكم 

وتفاعلهم ك نّا تتفحص انتباههم  ينضراو حدقتي عينيه الخ انوالمتقن ، ودور

 حد السكر بما يعبه في أ وعية أ فهامهم أ جابه وك س الخمر بيمينه قائلًا : 

بادئ ذي بدء تنقسم الاشتراكية ، مثلما تنقسم الرأ سمالية اإلى ثلاثة 

عهد ، وتتضمن الثانية :  دكتاتورية البروليتاريامراحل : تتضمن أ ولاها : 

المجتمع الش يوعي ، وأ ما الثالثة : فهىي  الممهد للطور ال على الاشتراكية ال ول

آمال البشرية  الطور ال على للاشتراكية، أ و  الكامل الذي به تتحقق أ

)الماركس ية( في اإيجاد المجتمع ال مثل الذي تتحقق به السعادة التامة الكاملة 

ن  العملي))للبشر أ جمعين . وقد أ شار اإلى ذلك كوفالسون قائلًا :  ة الطبيعية اإ

التاريخية لقيام وتطور التشكيلة الش يوعية تشكل ثلاث درجات معروفة 
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تتعاقب بصورة محتمة طبيعية ، هي المرحلة الانتقالية التي ترسي الثورة 

الاشتراكية بدايتها ، ومرحلة الاشتراكية ، أ ي الطور ال دنى من التشكيلة 

س ية قد أ كثرت الكلام في وكما أ ن المارك  . ((الش يوعية ، ومرحلة الش يوعية 

نقد الرأ سمالية ، كذلك أ كثرت الكلام في وصف الاشتراكية ، وذلك لعدة 

 أ س باب منها :

 . تمام نظريتها المادية التاريخية ، وبنائها الفكري بشكل متكامل واضح  اإ

 . الدعوة العالمية اإلى مبدئها والترغيب بأ هدافها 

  تمييز اشتراكيتها على الاشتراكيات ال خرى ، وهي عديدة في العالم    

) كما ذكرت في سؤالك ( .ومن هنا اصطلحت الماركس ية على 

اشتراكيتها بالاشتراكية العلمية . نظراً اإلى أ نّا ناتجة عن مبدأ  عام لفهم 

التاريخ ، هو المادية التاريخية ، وأ ما الاشتراكيات ال خرى فليست 

 . كذلك

  عطاء المبررات النظرية الكافية لتصرفات الحكومات الاشتراكية اإ

باعتبار اقتران هذه ال فعال مع التطورات الحتمية للاشتراكية ، باعتقاد 

 الماركس ية .

قاطعه جليس أآخر قائلًا : هل لك أ ن توضح لنا تلخيص الفكرة  

  الماركس ية عن ال طوار الاشتراكية التي ذكرتها في كلامك ؟

 أ جابه بعد أ ن أ شعل س يكاراً جديداً ، وعب ما في القد  من خمر  قائلًا : 

فيما يخص المرحلة الاشتراكية ال ولى )دكتانورية البروليتاريا( ، فقد  

أ ك دت الماركس ية بوضو  على ضرورة مرور المجتمع بهذه المرحلة ، ل جل 
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ي . قال ماركس : تراكي والش يوعالانتقال من العهد الرأ سمالي اإلى العهد الاش

بين المجتمع الرأ سمالي والمجتمع الش يوعي تقع مرحلة تحول المجتمع الرأ سمالي نحولًا ))

ثوريًا اإلى المجتمع الش يوعي وتناس بها مرحلة انتقالية س ياس ية لا يمكن أ ن تكون 

، ويقول لينين أ يضاً :  ((لدكتاتورية الثورية للبروليتارياالدولة فيا سوى ا

ن  الانت)) قال من المجتمع الرأ سمالي بسبيل التطور نحو الش يوعية اإلى المجتمع اإ

الش يوعي يس تحيل بدون مرحلة انتقال س ياس ية ، ولا يمكن لدولة هذه 

، وتتصف هذه  ((المرحلة أ ن تكون غير الدكتاتورية الثورية للبروليتاريا 

المرحلة بوجود الطبقات ، كما كانت عليه في العهود السابقة عليا . بيد أ ن  

ال مر هنا يكون بعكس ما كان عليه نفوذ الطبقة القليلة المس يطرة والمضطهدة 

ا  لل كثرية ، فاإن  البروليتاريا هي التي تضطهد الرأ سمالية ومؤيديها ، بل أ نّ 

 الوجود في خلال صراع مرير . تقمعهم قمعاً ، وتبيدهم عن 

وبعد سرد طويل له وهو يفصل في المرحلة ال ولى ينتقل اإلى المرحلة  

الاشتراكية الثانية )الطور الش يوعي ال ول المسم  بالاشتراكية( مستشهداً 

نما هو مجتمع ش يوعي لا كما تطور على )) :بقول لينين  ن  ما نواجهه هنا ، اإ اإ

ه من المجتمع الرأ سمالي ... أ سسه الخاصة ، بل بالعكس كي ن  هذا  يخرج لتو  اإ

ه من أ حشاء الرأ سمالية ، والذي يحمل من جميع  المجتمع الش يوعي المنبثق لتو 

، أ و ال سفل من  بالطور ال ول النواحي طابع المجتمع القديم ، يسميه ماركس

اإلى  . واس تمر في بيان المرحلة الاشتراكية الثانية منتقلاً  ((المجتمع الش يوعي

المرحلة الاشتراكية الثالثة بعدما حولق صوب ساعته بالمينة البيضاء والعقارب 

السوداء وحزامها ال سود أ كثر من مرة  ، وهو يخى  تهافت انتباه ندمائه 

من تعاريف للش يوعية  ليقول : تطرقت فيما مر  على بعض ما أ عطته الماركس ية

م أ كثر من تعريف للش يوعية ، أ و الطور الش يوعي ال على ، وكان قد ذكر له

 منها :
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  الش يوعية هي : تنظيم اجتماعي عاقل يعتمد على قاعدة تكنيكية عالية

التطور ليوحد الناس في اإطار وحدة تضامنية من أ جل اإخضاع قوى 

الطبيعة باطراد ، ويوطد س يادة الاإنسان على علاقاته الاجتماعية 

والثقافة المادية والروحية بالذات ، وليوجه النظام الاجتماعي كله ، 

 نحو تطوير الاإنسان تطويراً متناسقاً متناغماً .

  : الاإيجابي للملكية الخاصة )وهي نفسها ضياع  لغاءالاإ الش يوعية هي

نساي  للذات( وبالتالي تملك  فعلي للماهية الاإنسانية من قبل الاإنسان  اإ

نّا الحل الحقيقي للتضاد بين الاإنسا ن والطبيعة ومن أ جل الاإنسان ... اإ

... بين الاإنسان والاإنسان ، الحل الحقيقي للصراع بين الوجود والماهية 

... بين الموضوعية وتأ كيد الذات ... بين الحرية والضرورة ... بين الفرد 

ا هي  ف ذاتها على أ نّ  ا اللغز المحلول للتاريخ ، وهي تعر  نّ  والجنس . اإ

  الحل .

كمال حديثه   ستئذانًا خجلًا حكته حدقات يرى ا عندمايتوقف عن اإ

أ غلب ندمائه ، فيقطع كلامه ويبتسم ويعتذر قائلًا : لقد مر الوقت بسرعة ، 

ولعلي أ ثقلت عليكم ، وأ فسدت عليكم أ مسيتكم هذه . أ رجو أ ن تتقبلوا 

اعتذاري الشديد . تتسابق كلمات الجالسين بالضد مما ختم به حديثه وتعذروا 

الساعات حد الثانية عشرة ليلًا ، وطلبوا بتأ خر الوقت ، فقد وصل عقرب 

كمال حديثه الش يق في أ مس ية أ خرى لاحقة .   منه اإ

هز  رأ سه وأ ومأ  بالموافقة ، لكن أ حدهم سأ له قائلًا : كيف س تعود  

لدارك ولا توجد وس يلة نقل توصلك في هذا الوقت المتأ خر ، وحلكة ليله 
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تطاردك وتعد عليك ، ومخالب ال جهزة القمعية التي الش تائي البارد 

 أ نفاسك !؟ 

أ جابه محمد الدفاعي مسرعاً والتحف كلامه بعض الغضب البارد :  

. فقاطعه  س ياً ؟ أ جابه السائل مسرعاً : نعم . نعم أ نا ماركسيأ لست مارك 

الدفاعي قائلًا والبسمة مل ت ك ساحات وجهه الطويل ، وبهدوء وحنين : 

تقلق بشأ ن هؤلاء العسلان ؛ ل نني الماركسي يس تعمل قدميه للوصول ، ولا 

أ سير مع الجدران ويدي على مقبض خنجري ، فاإن هاجمني هؤلاء س يؤمن 

الجدار ظهري ، وصدري يتسلح كفين يقبض أ حدهما على خنجر ضار  لا 

 منه متطفل ، أ و طارق .  يقرب 
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(4) 
في مساء  مبكر  ربيعي  وبين الزهور التي تحيط بحديقة نادي نقابة  

لؤ قطرات الماء العالق بين خصل البساط ال خضر لحشيش  المعلمين وتل 

الحديقة بفعل ما تبق  من أ شعة الشمس لذلك اليوم كان محمد الدفاعي يجلس 

ما  لوحده يحتسي الخمر مع خليط من القثاء والزبادي وس يكاره الذي نادراً 

يفارق قبضة أ نمليه . سلم  عليه رجل أ ربعيني لا يعرفه واس تأ ذنه للجلوس على 

آت ، فقد كان صلباً لا  طاولته . لم يكن محمد الدفاعي متهيباً لمثل هذه المفاجأ

ب  الدفاعي بضيفه وقدم له يخى  أ حداً ، ولاس يما رجال ال جهزة ال منية  . رح 

سأ له اإن كان لا يفضله . رد  عليه جليسه وقدحاً من الخمر ال بيض ، و  س يكاراً 

الوحيد في هذه ال مس ية بالشكر وعدم تناوله الس يكار ، وتفضيله للبيرة التي 

س يطلبها هو ، وطلب منه السما  له بأ ن يحدثه عما يريد معرفته بعد أ ن 

أ خبره بأ ن ه من المعجبين به ومتابعته لجلسات كثيرة من بعيد وهو يتس يد 

 س تمعيه ك ن  على رؤوسهم الطير !.الحديث ، وحال م 

 ابتسم محمد وقال له : تفضل أ خبري  بما تريد معرفته من فضلك ؟

ف لك عن نفسي قليلًا ، ثم   قال له ذلك الجليس : اسمح لي بأ ن أ عر 

أ سأ لك ع ا أ ريد معرفته . أ نا أ عل في مجال القانون والمحاماة ، وحالياً أ نحو 

الطلاقات وغيرها ، ومى  الناحية الس ياس ية ، صوب القضايا الاجتماعية من 

. بيد أ نني أ هوى الفكر فأ نا لا أ نتمي ل ية جهة س ياس ية . مس تقل الاتجاه 

الماركسي على فقر معلوماتي عنه ، وعن الحزب الش يوعي ، ولذلك حبذا لو 

تحدثني عن جذور الحزب الش يوعي في العراق ،وعن شخصية فهد الذي أ سمع 

 له تماماً .به كثيراً ، وأ جه
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في عدة اتجاهات ،  الدفاعي قليلًا ودارت حدقتا عينيهأ طرق محمد  

نظر لساعته ،ولسان حاله يتفحص الوقت وتناسب الجواب مع هذه  ثم

ابتسامته سابقةً  بدتو الخلوة بهذا الجليس ، وكعادته تناول رشفةً من خمره 

عقود  من الزمن مقدرته الثقافية الواسعة ، وبدأ  ينشد أ عذب أ لحان السرد ل

تناوشت العقد الرابع منها قائلًا : بدأ  الوعي الاشتراكي وال فكار الماركس ية 

، كان عري حينها س نةً واحدةً ،  بالوصول اإلى العراق في بداية العشرينات

فظهر عدد من المثقفين الذين شغفوا بال فكار الماركس ية وانكبوا على دراس تها 

الكتيبات والكراريس والمجلات الماركس ية من طريق ما يصلهم من الكتب و 

من طريق سوريا ولبنان . وكانوا يعيرونّا اإلى بعض أ صدقائهم ممن يميلون اإلى 

قراءتها والاطلاع على مضامينها . عندها ظهرت أ ول حلقة من الماركس يين 

العراقيين حاولت تأ سيس أ ول منظمة ش يوعية . ضم ت كًلا من : حسين 

قي ، مصطف  علي ، محمد سليم ، محمد أ مدد المدرس الرحال ، عوي  بكر صد

، عبدالله جدوع ، وأ صدرت مجلة علنية نصف شهرية باسم )الصحيفة( 

م . عالجت الصحيفة مشاك 1924كانون ال ول  28صدر عددها ال ول في 

العراق الاجتماعية والاقتصادية والفكرية ، ودعت اإلى تحرير المرأ ة وتعليمها ، 

والرجعية ، وأ وضحت أ ن  الرجعيين جراثيم سامة في ك  وهاجمت الاقطاع

ة .  بلد . وناقشت المشاك الدولية ، ومنها التمييز العنصري الذي انتقدته بشد 

والواقع أ ن  جهود جماعة الصحيفة باءت بالفشل ، فأ غلقت المجلة وانفرط عقد 

 الجماعة  لعدم نضج الظروف الموضوعية لها .

اقترب النادل منهما ليقدم قنينتين من بيرة فريدة سكت قليلًا بعد أ ن 

وصحناً من السلطة بالزيتون ال سود وقنينة عرق زحلاوي  هالمشهورة لجليس

الشهير من الفئة الصغيرة لمحمد الدفاعي . بعدها واصل حديثه قائلًا : 

يجاد قاعدة لها بين صفوف العمال ، وكان  اس تطاعت الحركة الماركس ية اإ
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ن العاملين في هذا المجال ، ويوسف هذا المشهور باسم يوسف سلمان م

م انتقل اإلى البصرة ودرس في مدرسة 1901)فهد( من مواليد بغداد 

السريان الابتدائية ، ثم دخل مدرسة الرجاء الصالح ال مريكية . بيد أ ن ه لم 

يكمل دراس ته ، فاش تغل عاملًا ، وتنقل بين البصرة والناصرية ، وأ صبح 

الحزب الوطني العراقي( وافتتح له مكتبة لبيع الكتب والمجلات ، عضواً في )

م ، فأ صبح مراسلًا لجريدة ال هالي في الناصرية 1931والصحف أ غلقت عام 

 يكتب )مراسلكم( فقط من دون أ ن يفصح عن اسمه .

قاطعه جليسه بعد أ ن عب  قدحين من البيرة وشارفت القنينة ال ولى أ ن 

ة الفريدة قائلًا : أ نا تائق لسماع المزيد عن شخصية تفرغ مما عبئت به من بير 

 فهد ، أ و يوسف سلمان يوسف كما هو اسمه . أ ليس كذلك ؟

ابتسم محمد الدفاعي وأ ومأ  برأ سه موافقاً لتوصيف جليسه وقال : هذا الرجل 

فهد من الرجال القلائل الذين شقوا دربهم بعراك مس تمر مع الذات والبيئة 

السائدة ، وجلباب الفقر الشائك ، وأ ضراس الحرمان  والقيم الاجتماعية

ن  عل فهد وسط العمال دفعه للاشتراكعوال في الاإضرابات  وز الموجعة . اإ

العمالية المختلفة ، ومن ثم  اتجه اإلى تثقيف نفسه فاعتنق الماركس ية اللينينية 

عض م ، وبدأ  التبشير بها في الناصرية والبصرة ، وقام مع ب1928حوالي عام 

يجاد فلاحين ثوريين ،  أ صحابه بجولات بين أ بناء الريف ك ساس لعمله في اإ

وبدأ  العمل في الناصرية على تشكيل حلقات ماركس ية ، ومما يذكر في 

م ، 1932مذكرات عبدالكريم حسون الجارلله أ ن  فهداً اتصل به عام 

آراء اشتراكية باسم )الحزب الش يوعي العراقي( ، وأ ن ه أ ص در وعرض عليه أ

منشوراً موقعاً باسم الحزب الش يوعي العراقي بعنوان )يا عمال وفلاحي البلاد 

م اعتقل فهد في الناصرية الفيحاء ، واعترف 1933العربية اتحدوا( . في عام 

في أ ثناء التحقيق بأ ن ه ش يوعي ، وكان من أ وائل الذين وقفوا أ مام المحكمة 
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 يكن أ حد قبله يعتنق هذا مدافعاً عن المبدأ  الش يوعي في الوقت الذي لم

، زعيم  ((جعفر أ بو التمن)) وأ طلق سراحه بعد توسط المبدأ  والدفاع عنه .

الحزب الوطني العراقي ، فانتقل بعد ذلك اإلى بغداد واتصل بالحلقات 

 الماركس ية ال خرى التي سعت اإلى توحيد جهودها في تنظيم واحد .

الشمس تجر ما تبق  من أ ذيالها مستسلمةً لغروبها وحلول  بدأ ت 

شراقة بدرها الثلجي لقمر لهلال الشهر ال ول من  تباشير ليلة اليوم التالي ، واإ

الفصل الربيعي ، وبعد أ ن أ شعل س يكاراً جديداً أ خذ ينثر مجوهرات سرده 

آذار  31في بغداد في لجليسه قائلًا : انعقد  اجتماع تأ سيسي  1934أ

وا من بعض مناطق العراق وقرر المجتمعون توحيد ؤ ش يوعيين الذين جالل 

( مار والاستثمارلجنة مكاحصة الاس تعتهم في تنظيم مركزي واحد بأ سم )منظما

ة المركزية، وكان عاصم فليح الرجل البارز في هذا المجال فأ صبح وانتخبوا اللجن

لجنة المركزية. أ ول سكرتير للحزب الش يوعي العراقي وأ صبح فهد عضو في ال 

وقد أ صدرت اللجنة بيانًا لخصت فيه ال هداف الس ياس ية ونظام الحزب 

آذار  أ صدرت اللجنة بيانًا دافعت م 1935ووزع البيان على الجمهور. وفي أ

بعد ذلك  فيه عن )الانتفاضة المسلحة في أ رياف الفرات وكردس تان( .

علان اسم م1935اتخذت اللجنة المركزية قراراً في تموز الحزب الش يوعي  باإ

وأ صدرت جريدة مركزية ، بدلا  من لجنة مكاحصة الاس تعمار والاستثمار 

لحزب الش يوعي العراقي ، كلسان ناطق عن ا)كفا  الشعب(  باسمللحزب 

كما أ صدر الحزب منشوراً مكتوبًا باليد . تطبع بالرونيو وقتئذ   كانتو 

على ورق من الحجم الكبير موقعاً من قبل ) الحزب  ومسحوبًا بالرونيو

ويعتقد أ نه أ ول ، ( لتأ ييد عمال السكك م1935أآب  ـالش يوعي العراقي 

منشور مطبوع يصدره الحزب
 
. 



  
 

   

119 

طبية ، والثاي  أ شيب الرأ س قاطعه رجلان أ حدهما يلبس منظرة         

فه على ه عر  متوسط الطول ك ن  بينه وبين محمد الدفاعي سابق معرفة ؛ ل ن  

رفيقه صاحب المنظرة الطبية الذي بدا أ ن ه يحمل شهادة مهندس مدي  ، وأ لح  

ما اعتذرا واس تأ ذناه على أ مل اللقاء لا  أ نّ  في أ مس ية  به عليما بالجلوس ، اإ

أ كمل حديثه قائلًا :  ، ثم لاحقة . جلس وتناول بعض الخمر وأ شعل س يكاراً 

جريدة سرية في تأ ريخ الصحافة  صدرت جريدة كفا  الشعب ، وهي أ ول

خمسة أ عداد فقط ، وتوقفت عن الصدور في أ واخر  صدر منها العربية ،

س نة اإصدارها ، وأ وضحت خلالها الشعارات ال ساس ية التي حددها الحزب 

 : وهي

  لغاء معاهدة  .العراقية البريطانية  م1930اإ

 تصفية قاعدتي سن الذبان والشعيبة العسكريتين البريطانيتين. 

  توزيع ال راضي على الفلاحين. 

 ساعات 8 يكون وقت العمل. 

 الحريات الديمقراطية اطلاق. 

 الاعتراف بحق اس تقلال كردس تان. 

  جراء انتلابات عامة في ظل الحريات حل مجلس النواب واإ

الس ياس ية 
 
 . 

وقفت السطلة موقفاً صارماً تجاه التنظيمات الش يوعية الجديدة  عند ذلك    

قسم من  باعتقال ( ضرب التنظيم  1935)تشرين الثاي   واس تطاعت في

ظيم ومصادرة المطبعة فتوقفت جريدة كفا  الشعب عن الصدور. نأ عضاء الت 
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واعتقل سكرتير اللجنة المركزية للحزب عاصم فليح وبقي موقوفاً لمدة س تة 

 أ شهر أ طلق سراحه بعد أ ن أ عط  تعهداً شفهياً بترك النشاط الش يوعي. 

قال له جليسه : كم أ نت رائع ، وموسوعي تفضل أ كمل حديثك الش يق 

 الرائق . 

وجد الحزب أ ومأ  برأ سه الدفاعي لينثر مزيداً مما في جعبته قائلًا :  

تشرين الاول 19الش يوعي ظروفاً مناس بة للعمل بعد انقلاب بكر صدقي )

 عام تشرين الثاي الثالث من  ( فأ س تطاع قيادة مظاهرة كبيرة في1936

بدأ ت مسيرتها من الكرادة الشرقية حتى بلغت جامع الحيدر  م ، اإذ1936

خانة ، القيت فيا الخطب الحماس ية ، كما سمحت حكومة الانقلاب لبعض 

الكتب الممنوعة ، التي تحمل الافكار الش يوعية من دخول العراق وأ طلقت 

 .بعض الحريات العامة لبضعة اشهر وأ جازت جمعية الاصلا  الشعبي

ن    هذه الظروف هيأ ت للحزب الش يوعي الاشتراك في الاإضرابات  اإ

لنصرة القضية  م ،1937 عام تموزالسادس من العمالية والقيام بمظاهرة في 

حتجاجاً على مقرات اللجنة الملكية التي شكلتها بريطانيا للتحقيق االفلسطينية 

، وكان قرار اللجنة  م1936في الاإضرابات التي وقعت في فلسطين عام 

بتجزئة فلسطين الى ثلاث دويلات موضع الاستنكار الشديد في معظم 

هد تغيرت الظروف في أ واخر أ يام الانقلاب فاضط  .  أ رجاء الوطن العربي

بين  الشعبي ، وجرت اعتقالات متتالية اليساريون وعطلت جمعية الاصلا 

الجنود ولا س يما الش يوعيين في بغداد ،
 
م ما يقارب الخمسمائة ، فقد اته 

والخمسين من ضباط الصف والجنود بتهمة الش يوعية ، وكان قد عثر معهم 

لا  أ ن  رئاسة المجلس العرفي العسكري أ رسلت ال وراق  على صور س تالين ، اإ

التحقيقية برمتها اإلى قائد القوات العسكرية لعدم وجود س ند قانوي  بمنع فكرة 

جراء محاكم ، وأ سقطت الجنس ية العراقية عن تهمالش يوعية ، ويسمح باإ
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عبدالقادر اسماعيل أ حد أ عضاء المؤسسين لجماعة ال هالي الذين تحولوا الى 

مهدت هذه الحملات الطريق بعد ذلك  الش يوعية وأ خيه يوسف اسماعيل. 

 م1938لس نة  51البغدادي الرقم  للحكومة لاإصدار ذيل قانون العقوبات

أ و الحبس ، )يعاقب بال شغال الشاقة )  :على الذي نص في مادته ال ولى

ج أ و رو  ، ذ أ و بهما ك من حب   ، بالغرامة أ و، تزيد عن س بع س نين  مدة لا

حدى وسا ن م من هذا القانون أ ياً  78نشر المنصوص عليا في المادة ئل ال باإ

ثلها اوما يم والاإباحية ،( والفوضوية المذاهب الاشتراكية البلشفية )الش يوعية

والاوضاع الس ياس ية للهيئة ،  والمبادئلى تغيير نظام الحكم التي ترمي ا

 ( . (الاجتماعية المنصوص عليا بالقانون الاساسي 

في تلك اللحظات لحظ الدفاعي على وجه جليسة ملامح الشعور بالجوع 

فالتفت من فوره يميناً وشمالًا مؤشراً للنادل الذي كان يحمل بعض قناي  

صوبهم ، وعندما وصل النادل طلب منه صحن البيرة الفارغة بالقدوم 

مشويات عشاءً لهما من غير أ ن يسأ ل جليسه ، فقال له جليسه والحياء 

يتوهج من وجنتيه امدراراً : لست جائعاً . ابتسم محمد الدفاعي وهز  رأ سه 

قائلًا : أ نا أ شعر بالجوع ورجائي أ ن تشاركني الطعام ولا تبلل على عك 

نْ سر ك ذلك ؟ هز  جليسه رأ سه  بقبول ضيافته . دعنا مومئاً نأ ك ونتحدث اإ

أ كثر وهجاً من ذي قبل قائلًا : هل تعلم أ نني أ زداد حباً وحياءه بالقبول ، 

فت عليك قبل هذا الوقت ل نّل منك المعرفة  لك ، وتعجباً بك . ليتني تعر 

والخلق الكريم . أ جابه الدفاعي قائلًا : طيب لنكمل حديثنا اإذن ، وعاد 

عادة تنظيم الحزب في أ واخر عام  ليقول : م على يد 1938بدأ ت علية اإ

وكان فهد قد غادر العراق في  كما تعلم ، فهدب  المشهور مان يوسفيوسف سل

ذ أ رسلته اللجنة المركزية الى موسكو لتكميل دراسة  م ،1934نّاية عام  اإ

عماء تصل في سوريا بز ا. فسافر عن طريق سوريا و  الماركس ية اللينينية



  
 

   

122 

ثم غادر الى ايطاليا وفرنسا واش تغل بعض ، البارزين الحزب الش يوعي 

ثم سافر الى موسكو ،  الوقت مع الحزب الش يوعي الفرنسي ككادر حزبي

وتتلمذ هناك على يد )جورج ديمتروف( وزعماء الكومنترن ال ممية 

الآخرين
(70)

السلطة اس تطاعت  ن  أ  . وجد فهد بعد عودته من موسكو 

من أ جل جمع كبيرةً  تنظيم واعتقال قادته ولذلك بذل جهوداً تهش يم ال 

عادة التنظيم وكانت جهوده في ، الش يوعيين   م1945 ـ1938بين ما المدةواإ

نشاطاً ثقافياً  م1940 عام مكرسة لاإعادة بناء الحزب . وقد بدأ  الحزب في

المثال ركس ية منها على سبيل فترجم عدداً من الكتب والمؤلفات الما، ملحوظاً 

ات بعنوان ضر س تور السوفيتي( الذي طبع على الرونيو وسلسلة من المحا) الد

. كما أ صدر الحزب جريدة )الشرارة(  ()دروس في الماركس ية اللينينية وغيرها

الذي أ طلقه لينين على الجريدة الش يوعية التي أ صدرها نفسه )وهو الاسم 

من كانون ال ول  وبالتحديد صدر عددها ال ول فيم 1940ذاك عام وقت

 . ذات العام الذي فقد هو وال عداد الس بعة التي تلته في الاإصدار
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(5) 
دخل لوحده بقميص فضفاض  لونه بلون السماء الصافية في بعض   

المكواة . ترك نّايته  يمر بهمن ثنايا قميصه بعض التموجات الدالة على كونه لم 

. جلس على طاولة لوحده هذه الدفاعي منسدلة على بنطلونه الرمادي القاتم 

المرة !. جاءه النادل وسلم عليه وسأ له ماذا يحب أ ن يقدم له ؟ طلب منه 

ش تعال  قنينة عرق ، وصحن سلطة . بدأ  يشرب لوحده وتناوبت السكائر للاإ

حافة منفضة السكائر لتنثر ما علق بها  متنقلًة بين شفتيه ومطأ طأ ة رأ سها على

من رماد . اس تغل النادل فرصة قلة عدد الجالسين ممن كان يتناول الخمر 

فسأ ل محمد الدفاعي قائلًا : عو . هل صحيح أ ن  الش يوعيين يقولون بأ ن  

 الدين أ فيون الشعوب ؟

ابتسم الدفاعي لهذا النادل الشاب ورد  عليه قائلًا : من قال لك  

 القول ؟  هذا

أ نا أ سمعه من الناس ، ويقولون بأ ن  الش يوعيين قال النادل الشاب :  

ء ل حد طيلة المدة كف ار وس يئين ! ، وبصراحة ، أ نا لم أ ر  منك مثلًا ما يسي

الطويلة التي أ عل فيا هنا ، بل أ رى كثرة محبيك وجلسائك ، كما أ ن ك كثيراً 

 ت .ما تطلب الطعام للآخرين وتدفع حسابه أ ن

الدين قال الدفاعي : هذه المقولة التي يرددها الكثير من الناس ))  

(( هي لماركس ، وليس للش يوعيين ، وأ راد بها ماركس أ ن أ فيون الشعوب

ينبه اإلى أ ن  هناك كثرة كاثرة وغالبية فعلية من رجال الدين تس تلدم الدين 

ك فيون لتلدير شعوبهم ، والسكوت عن حالات البؤس ، والفاقة ، 

والاس تغلال التي يتعرضون لها في مجتمعاتهم ، وقصد بها قساوسة الكنائس . 

تعميم ذلك على رجال الدين المسلمين فيما لو تطابق سلوكهم بسلوك  نعم يمكن
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ذ أ ن  رجال الدين يقولون لهم أ ن  للفقراء ، والمعوزين ،  أ ولئك القساوسة ، اإ

والمحتاجين ، والم س ت غ لين لهم حياة أ خرى في الآخرة سيسعدون بها ، في حين 

لدين لهم علاقة بهذا يتمتع ال غنياء بالحياة الدنيا . أ قول ليس ك رجال ا

العرض المسيء للدين ؛ ل ن  بعضهم أ صبح يعي الفارق بلين أ ن يصبح الدين 

أ فيونًا مخدراً ليقظة الناس ، وبين أ ن يكون مساعداً للناس في النهوض من 

أ ليس منهم من مدل كبوتهم والعمل ضد الاس تغلال والنهب والسلب . 

كما أ ن بعض رجال عشرين ؟ . السلا  وقاتل المس تعمر ال جنبي في ثورة ال 

يشاركون في نّب وسلب الشعب والفساد المالي والوظيفي كما تفعل  الدين

الكثير من العناوين الس ياس ية الدينية ، وكذا الحال للقوى والشخصيات 

  العلمانية . 

لقد اشترط النظام الداخلي للحزب الش يوعي العراقي أ ن يكون  

دلية ، والمادية التاريخية ، ولكن هذا الشرط قد العضو فيه مقتنعاً بالمادية الج

مس  دوماً الجانب الس ياسي ، وليس الجانب الفلسفي منه . ولهذا تجد في 

زمن سكرتير عام الحزب الش يوعي العراقي الرفيق فهد وحتى الآن ، المسلم 

الس ني والش يعي والمس يحي واليودي والصابئي والش بكي والكاكائي 

منون ، جنباً اإلى جنب مع الملحدين منهم . تجد أ يضاً من والاإيزيدي ، وهم مؤ 

يصلي ويصوم ومن يدفع الزكاة اإلى جانب من لا يقوم بذلك ، ولكنه لم يكن 

ملحداً ، بل مؤمناً بتلك ال ديان ولكنه لا يؤدي فروض الدين . وبالمناس بة ، 

صلي حتى بال حزاب الاإسلامية الموجودة في العراق والوطن العربي تجد من ي

ومن لا يصلي ، ومن يصوم ومن لا يصوم ، ومن لا يدفع الزكاة ، بل يرتشي 

 وينهب ويسلب من أ موال الدولة والمجتمع ، وال مثلة كثيرة في هذا الصدد . 

سأ له النادل والعجلة ترتسم على منطقه قائلًا : أ فهم من كلامك أ نكم  

 لا تدعون للاإلحاد !؟
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الحقيقة أ نني وخلال وجودي الطويل رد عليه الدفاعي بهدوء واثق :  

في الحزب الش يوعي في خلاياه ، وفي بعض المواقع المتقدمة ، ومن خلال 

قراءاتي لآداب ، وأ دبيات الحزب ، لم أ سمع بمعالجة أ ية مشكلة داخل الحزب 

من منظور الاإلحاد عندما يأ تي جدل حول الاإسلام والمسلمين . بل كان العالم 

ل مكان ال ولوية في رؤيتنا لحال الفقراء المسلمين في المأ ساوي هو الذي يحت

ك مكان من العالم ، ولاس يما العالم الثالث . أ ما التفكير بالكون والوجود فلم 

تكن عندنا عنها أ فكار نّائية . كان الهم ال ول واليومي هو الارتفاع بقدرة 

لجماهير . الش يوعي الغامرة على الاإبداع في العمل الفكري وفي العمل بين ا

وكانت ال خلاق والمث ل التي يراد بها بلوغ ال هداف المنشودة تنطلق من القيم 

العليا التي يبشر بها أ ئمة المسلمين أ نفسهم من قبيل ) الصدق ، والاإخلاص ، 

والنزاهة ، والوفاء ، والالتزام الوطني وال خلاقي ، والتضحية ، والشجاعة ، 

أ ي أ ن  معظم السلوك دحين وغيرها ( والتواضع ، والدفاع عن حقوق الكا

الاجتماعي كان ينطلق من الحس الوجداي  والتصور الذهني ل عضاء الحزب 

من من المسلمين والمس يحيين واليود والصابئة وغيرهم ، كان ينطلق بمجمله 

كما أ نني لم أ عثر حتى الآن على مطبوعات )كتاب ، أ و  ال خلاق الاإسلامية .

جريدة ، أ و مقال( كتبها أ و نشرها أ و روج لها الحزب الش يوعي العراقي تدعو 

اإلى الكفر أ و الاإلحاد أ و الاإساءة اإلى الاإسلام كدين أ و اإلى المسلمين كمؤمنين 

ود به ، وما يروج له من تفسير مصطلح الرجعية في أ دبيات الحزب بأ ن  المقص

نما  المرجعيات الدينية ، أ و رجال الدين ، المتدينين ، فلا صحة له أ لبته ، واإ

المقصود به التللف المتمثل بالاإقطاع واس تغلال حقوق وجهود الطبقة العاملة 

لا .    ليس اإ
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 أآخرٌ  لٌ كان النادل يس تمع وك ن  على رأ سه الطير ، وفجأ ة يناديه ناد 

ليلفت انتباها بتوافد الرواد ممن يرتادون هذا النادي ، فيس تأ ذن ذلك النادل 

 الشكر والشوق لسماع المزيد . عليا مع ابتسامة بانالشاب 
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(6) 
دخل ال س تاذ الجامعي وقد ناهز عره العقد الخامس من الس نين  

لقضاء أ مس ية ذلك اليوم القائظ في  الشهير البعقوبيالمصور بصحبة صديقه 

 ابه اً نادي نقابة المعلمين . ما أ ن رمقا الطاولة التي يتصدرها الدفاعي محيط

مجموعة من رفاقه الش يوعيين رغبا بالجلوس مع هذه المجموعة المائزة بصخب 

 ت . الاشات ، وعواصف السؤق انالم 

يا ذلك دكتور هل ترغب بالانضمام لتلك المجموعة التي يتحدث ف 

ين ؟ سأ ل البعقوبي صاحبة الجامعي . قال ولم لا ؟ ال سمر بالعينين الخضراو 

 حس ناً دعني أ قدمك لهم.. دعنا نقضي بعض الوقت معهم . حس ناً 

م لكم صديقي الدكتور سامي أ س تاذ الفلسفة في   أ سعدتم مساءً . أ قد 

 جامعة بغداد .

فنا اختياركم رفقتنا أ هلًا .   هذه ال مس ية . أ هلًا بك أ هلًا بكما . شر 

بدكتور تفضل أ جلس بقربي .  بهما ، وبعد جلوسهما محمد الدفاعي  هكذا رح 

وتناول الخمر معاً دار الحديث بين الدكتور سامي والدفاعي وبقية الحاضرين 

يس تمعون لهما بشغف ما بين معجب بالدكتور سامي ، وهو ال س تاذ الدكتور 

ومعجب بمحمد الدفاعي الذي لم فة ، من جامعة بغداد والمتخصص بالفلس

 الصف الرابع الابتدائي ، ومعجب بكليما لما يتناثر من حوراهما الهادئ يجتز

 المفعم بالمودة والمعرفة .

قال الدكتور سامي : يبدو أ ن فهداً )يوسف سلمان يوسف( هو من  

 بذر بذرة الش يوعية ال ولى في العراق ، لطالما أ بحر في معالم شخصية هذا

 الجنوبي الذي كان ولا زال يشغل حيزاً كبيراً في الحزب الش يوعي العراقي .

 الكثير يتصور ذلك بخلاف حقيقة ما كان ! .ابتسم الدفاعي قائلًا :  
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 قفز سؤال الدكتور : وما الحقيقة ؟ خبري  من لطفك . 

تناول الدفاعي جرعةً من الخمر وبعضاً من س يكاره ، ثم قال : في  

الملكي ذهب اإلى موسكو شاب عراقي متحمس بعد سماعه بالثورة زمن الحكم 

الروس ية وهو عاصم فليح ، وحين عاد أ سس أ ول حزب ش يوعي في بغداد 

السرية المنددة بالاس تعمار والمتناولة لل وضاع  اترو ، وكان يقوم بتوزيع المنش

آنذاك . بعدما اقتى  الحزب  رونيو وضعت بذكاء  عند  مطبعةالس ياس ية أ

عة في حصن المطبب ال ملح طباخ الملك الذي انتم  اإلى لحزب ، فكانت الشا

حصين بعيد عن الش بهات ، وكانت دار الملك تطل على نّر دجلة بجانب 

كرخ بغداد قرب دار الاإذاعة . ويقال أ ن  الطباخ حاول أ ن ينظم عبدالاإله في 

 بلم()ال  الحزب الش يوعي ! ، وكان الش يوعيون يس تلدمون الزوارق الصغيرة
(50)

في توزيع منشوراتهم بدءً باس تلامها من طباخ الملك تجنباً للملاحقة  

ض  ال منية ؛ ل ن  السير في الشوارع يعرضهم اإلى ملاحقة الشرطة . وتعر 

عاصم فليح اإلى الضرب المبر  والاإهانات مرة أ مام وزارة العدلية ، وبسبب 

بة نشاط ذلك ترك العمل في الحزب الش يوعي ، بعدها قامت الحكومة بمراق 

الش يوعيين وكشفهم ، وكان المكلف بتعقبهم ومضايقتهم معاون الشرطة 

عبدالرزاق العسكري الذي يمت بصلة رحم اإلى جعفر العسكري . ذات يوم 

لقاء القبض على حسن عباس الكرباسي ، وهو يحاول  اس تطاعت الشرطة اإ

لصق منشور للش يوعيين على جدار دار الدكتور صائب شوكت في شارع 

نواس ، حصكم عليه لمدة ثلاث س نوات وظلت المطبعة بعيدة عن أ عين  أ بي

الرقباء ومس تمرة في طبع جريدة الحزب )القاعدة( ، وقد اش تدت الرقابة على 

مهدي هاشم ، وكان مهدي يس تلدم صديقاً له اسمه مديد كاشف الغطاء 

لقي وهو معلم متقاعد ، وكان واجبه أ ن يوصل ما يراد طبعه اإلى الطباخ ، فأ  

ما بالتهديد ، أ و الاإغراء بتعيينه مفوضاً في الشرطة وك  القبض عليه ، واإ
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ليم بكل ما يرسله مهدي هاشم للطبع  الذي طلبوه منه هو أ ن يأ تي اإ

بيد الشرطة ليس تنسخوه ، ثم يأ خذه بعد ذلك اإلى الطباخ ليكون مس تمسكاً 

ذ ظهر مقا ل في القاعدة عند المحاكمة ، وهذا ما قام به الشخص المذكور ، اإ

وصورة منه عند الشرطة ، وعلى أ ثر ذلك كبست المطبعة والقي القبض على 

الطباخ الذي أ نكر صلته بهم واد ع  عدم علمه بالموضوع ، ثم أ لقي القبض 

كم عليه بالسجن لمدة خمس س نوات ونفيه خارج العراق  على مهدي هاشم وح 

يران ؛ ل ن  أ صله من قفقاس ية الاإيرانية . و  يران لم تعترف به ، اإلى اإ لو أ ن  اإ

وقد ع ين  مديد كاشف الغطاء مفوضاً بنجمة واحدة . واس تأ جروا له دارا 

ملاصقة للدار التي يتردد عليا مهدي هاشم لتسهل عليه المراقبة . وعلى أ ثر 

 ذلك اختف  النشاط الش يوعي مدة من الزمن . 

مات التي يسمع سأ له الدكتور سامي بعد أ ن أ خبره باعجابه لهذه المعلو  

 بها ل ول مرة : طيب وما الذي حصل بعد هذه ال حداث المثيرة ؟

واصل محمد الدفاعي سرده للبذور ال ولى لتأ سيس الحزب الش يوعي  

حرف ترسمه فرشاة العراقي وك من كان جالساً معهم مصغياً ومتابعاً لكل 

روس يا ،  جاء بعد هذه الحادثة عبدالحميد بعد أ ن طرد من:  لسان الدفاعي

وحاول أ ن يعمل له كتلة ش يوعية . بيد أ ن  الشرطة العراقية اس تطاعت 

اس تلدامه وتوظيفه بالضد من الش يوعيين ، كما فتح كتبة لبيع الكتب في 

 لانةگشارع ال كم
(51)

، وأ خيراً لما أ فتضح أ مره أ خذ ينشر علناً منشورات  

ضد الش يوعيين . وظل الحزب الش يوعي عديم النشاط والفاعلية حتى مجيء 

فهد )يوسف سلمان( من موسكو ، وقد تخرج من مدرسة اللغات الشرقية 

التي تخرج القاعدة لل حزاب الش يوعية ، وبعث في الحزب الحياة من جديد . 

ديدة للحزب وأ صدروا جريدة سرية باسم )الشرارة( على وأ سسوا مطبعة ج

سكرا( أ ي الشرارة . وقام فهد غرار النشرة التي كان يصدرها لينين وهي )ال  



  
 

   

130 

بنشاط مدروس وموجه لنشر المبادئ الش يوعية والاتصال بالطبقات العمالية 

  والفلاحين ، وبعض المثقفين ، وأ لاف المنتشرين في القرى وال رياف  .

ن  الحزب سأ له   الدكتور سامي قائلًا : بحسب ما هو شائع ، فاإ

الش يوعي على خلاف دائم مع الدين . هل جاء هذا رشحاً لمقولة الدين أ فيون 

 الشعوب ؟

ورمق سحابة حزن ، فقطب حاجبيه ، محمد الدفاعي علت وجه  

جاباته على ال س ئلة التي  الدكتور بنظرة حادة تتكئ على صبره المعهود في اإ

 في طول ة عريضة ليقول : دكتورنا الغاليتس تفزه أ حيانًا ، ثم ابتسم ابتسام

وانتفاضة  م ،1948وثبة عام  تس نوات عدم الاس تقرار التي تل

حاولت الطبقات الموجودة في السلطة التي تس تفيد من الدين  م1952عام

بقاء مور ذات ومن ال  ، على الناس في قبضتها ولصد تقدم الش يوعية  للاإ

ذا الخصوص  جاءت من ممثلي القوة بهالمبادرة  ن  أ  زى في هذا المجال المغ

ذ نكليزية الاإ  البريطاي   كتب ضابط الاس تخباراتلا من غيرهم ، اإ

B.B.RUY الى مدير الشرطة السرية  م1949نيسان 20 مؤرخة فيرسالة

ولن تقتلع الش يوعية من جذورها بما يمكن ان نسميه )) فيا : ، يقول العراقية

القليل  لا  اإ من من عندها ولن تفعل قوات ال  وحدها ، الطرق البولس ية 

ثم ، نتظار نموها كثر من المراقبة واأ  ، ولن تس تطيع  لاجتثاث الش يوعية

وصى أ  وكان من بين الطرق التصحيحية التي  (( .جراءات تصحيحيةاإ تطبيق 

RUY ي فف،  وتحديداً  كثر تفصيلاً أ  صبح أ  ( و المعالجة الدينية) سماه ا مابه

الش يوعين في  ن  أ  على الرغم من  صلاً أ  الش يوعية معادية للدين  ن  اإ قوله : ))

ذه المسأ لة قد أ نه يبدو ان هثارة مسالة الدين ، فاإ جهدهم لعدم  االعراق بذلو 

نكليزي في متابعة لهذا الخط قام السفير الاإ ، و(( تفيد الحكومة ضدهم

 عامول تشرين ال   6 تحديداً يومالسيرجون تروبتيك في وقت لاحق 
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كبر، الش يخ محمد حسين الش يعي ال   المرجعتصال مباشر مع با م1953

لة العدو أ  ذ زاره في مدرس ته في النجف وناقش معه مس، اإ كاشف الغطاء 

ي أ  التي لا يدعها و  ، السوداء اانتشرت دعايته لتيا)بحسب زعه(  المشترك

ض ر فالسفير بذل جهده في أ ثناء المحادثة لكي ي ن  أ  و برهان ، ويقال ، أ  منطق 

والقادة ، يقاظ العلماء اإ محاربة الش يوعية تعتمد على )) اقتناع الش يخ بأ ن  

 ،من هذه المبادئ التي تطيح بأ وضاع العالم وتحذير الش باب ، الروحيين 

ولم يكن الش يوعيون ،  ((يهم الصحيح في المدارس والنواديتوج وضرورة 

 . غافلين عن محاولات تعبئة القوى الدينية ضدهم

زاء ذلك ؟   سأ له الدكتور سامي : وما الذي صنعه الش يوعيون اإ

همس في أ ذن الدفاعي جليسه في الجانب ال يمن ليلبره بوجود رجلين  

م من رجال ال من من طريق ما لحظه هذا الجليس من مراقبة دقيقة  يبدو أ نّ 

ي في هذه الجلسة ، وأ كثر رمقات حدقاتهم صوبك يا أ با قاسم . أ ومأ  لما يجر 

أ بو قاسم الدفاعي برأ سه تصديقاً لما ذكره جليسه ال يمن مرسلًا له الاإجابة بعدم 

الاكتراث لهؤلاء الصعاليك بلغة الاإشارة من طريق التفاتة وابتسامة تهكم 

زراء بهم ، لحديثه مجيباً الدكتور سامي على سؤاله   تجنب قائلًا : واإ

ساءة الى معتقدات الناس اإ صغر أ  بطريقة مدروسة توجيه حتى  الش يوعيون

 . موضوع  الدين ن ع كلياً  نالش يوعيوابتعد  م1929 منذ العام هن  أ  والواقع ، 

بادره الدكتور بسؤال  عاصف : لكنكم هاجمتم بعض الشعائر الدينية  

 العراقي .التي تمارس من قبل أ كبر شريحة في المجتمع 

رد محمد عليه على الفور : جنابك تقصد ما حصل في سجن بعقوبة  

من النواة  كبيراً  ضم قسماً يكانت  يالذ بعقوبافي عزلة سجن م ؟ 1954عام 

 .الصلبة لكادر الحزب 
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سأ ل صديق الدكتور المصور البعقوبي الشهير قائلًا : وما الذي  

 بلهفة من لطفك .سماعه ل تقت ، و حصل ؟ فلم أ سمع به سابقاً 

أ ومأ  برأ سه محمد الدفاعي ، وبدت سحب ال لم تتموج في قسمات وجهه  

ين ، وبعد تناوله جرعة كبيرة من نسائم أ سف تهب من حدقتيه الخضراو ، و 

من نوعه  فريدل اجرى جدالخمر أ شعل س يكاراً جديداً واسترسل قائلًا : 

ق لكما اإن ير  التفصيله بشيء من ـندرج لا  أ  وليس عدلا ، وضوع حول الم

 ذلك ؟

نعم . نعم تفضل . قال المصور البعقوبي الشهير وصديقه الدكتور  

 سامي .

 ال ربعيناتحول مسأ لة) دبالتحديل دار االجد ن  قال محمد الدفاعي : اإ  

االحس ينية(  بذكرى عودة رأ س الحسين حفيد  حزينةمسيرات  ، وتعلمون أ نّ 

وفي هذه  من الهجرة ، 61عام صفر  20ربعين لمقتلة في الرسول في اليوم ال  

تتنافس   الناس .كبيرة من ال  الحشود ليا دوماً اإ التي تجتذب  المسيرات

قوم ، فيبينها على تمثيل الحدث المأ ساوي  ة فيماالرئيس تمجموعات من البلدا

لام التي والس يوف كفارة عن ال  ، جسادهم بالسلاسل أ  بضرب  مالمئات منه

في معركته للباطل في ملحمة الطف التي جسدت الحسين الاإمام ها عانا

المنازلة الكبرى بين الحق المتمثل بالحسين وأ صحابه ، والباطل المتمثل بيزيد 

الجدل انطلق من ملاحظات  ن  أ  ويبدو ومن قاتل دفاعاً عن حكمه الظالم ، 

في مقالة منشورة في  ذكره  وردلما  هذه المسيرات ال ربعينيةعابرة حول 

من ذلك العام ش باط  2صحيفة السجن السرية كفا  السجين الثوري بتاريخ 

ذ والثوريون ، المفكرون ال حرار  ما يعبر   كثيراً ))كتب صاحب المقالة  ، اإ

ل ن  لما حصوهذا ، ذلك بن يعرفوا أ  من دون  الشرفاء عن مفاهيم اقطاعية

وتخترق ك  ،عيقا في الزمن الماضي قطاعيين تمتد خيوط الفكر والثقافة الاإ 
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مكانك في ، مجالات الحياة   اً مأ خوذ ن تقابل ثورياً أ  يام هذه ال  وما زال باإ

 ال ربعينياتهمية كبرى على حضور أ   ـ مثلاً  ـيعلق ف بالية ال بسحر التقاليد 

مل أ  لى هذه المجموعة المحتشدة على اإ نه قد يلجأ  أ  وفي حين  ،الحس ينية 

من أ ية رغبة في تحرير  ه خالياً دالتواقيع لحركة السلام تج التسلل بينهم وجمع

 ن  أ  بذلك  ا ، ناس ياً بهالجماهير من التقاليد القديمة المهترئة التي يرتبطون 

 كس باً ـ بحد ذاته ـ اجتذاب حشود واسعة الى احتفالات العزاء هذه يشكل 

 . ((ل عداء الشعب كبيراً 

 لك من القول أ ليس كذلك ؟قال الدكتور سامي : هذا يؤيد ما ذكرته 

ابتسم الدفاعي قائلًا له : حلمك علي  دعني أ ذكر لك صدى ما رشح  

المطول على هذا الموقف في كفا  السجين الثوري  من هذا المقال في الرد

بعد أ كثر من ثلاثة أ شهر . مع أ ن  المسأ لة نوقشت كثيراً في عنابر السجن في 

ما هو توقيع )الرفيق نصير( ، وعنوان ) تلك الفسحة الزمنية . كان الرد يحمل

لة الكثير أ  ثارت هذه المسأ  )) :نصير ( . يقول تجاه المسيرات الحس ينية اموقفن

ن نحارب هذه أ  ذا كان علينا اإ والمشكلة هي ما  ،من الخلاف داخل تنظيمنا 

لى تحويلها من اإ ن نسع  أ  م علينا ؟ أ  ونس تهدف وضع حد لها ، المسيرات 

ه لكي نس تطيع ن  أ  شعر أ  سلا  للحركة الثورية ،  ال عداء الىيدي أ  سلا  في 

سيرات هذه الم  ن  أ  في اعتبارنا  نأ خذ نْ أ  التغلب على هذه المشكلة لابد من 

و ، أ  ا لن تزول نّ  أ  وتدل المؤشرات على  ،بغض النظر عن رغبتنا موجودة 

تزداد سوف ا نّ  اإ ف، وعلى العكس من ذلك ، تتراجع في المس تقبل القريب 

قامة الديمقراطية اإ ا سوف تس تمر بعد نّ  أ   دالمؤكومن بعد أ خرى ،  س نةً  نمواً 

والواقع انّا اس تمرت في الوجود في روس يا لمدة خمسة ، الشعبية في العراق 

ـ ننا بمهاجمتنا لمعتقدات يجب اإ  . السلطة السوفيتية تأ سيسبعد  عشر عاماً 

أ نفس نا عن نما نعزل اإ لتو ، ل  ننبذهان أ  من  ن ندافع عنها بدلاً أ   ـعند الحاجة 
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تثاث المسيرات الحس ينية ج ذا كان يس تحيل ااإ ثم  ، جماهير الشعب الكادحة

كثر صلة أ  و ولطر  سؤال أ   ، لى شيء مفيداإ فهل تس تطيع تحويلها ، 

هذه  اضعافـ في الوقت الراهن على ال قل  ـوع : هل من مصلحتنا ضلمو با

 ؟ وخصوصا مسيرات كربلاء والنجف، المسيرات 

 اً قاطعه الدكتور سامي بسؤال خاطف : وهل تظن ذلك ممكن 

 برأ يك !؟

تناولت الجماهير أ جابه محمد الدفاعي والبسمة تشع من ثغره قائلًا :  

العراقية في مدينة كربلاء العديد من الشعارات ، وال هازيج ، والتراتيل ، التي 

لا  أ ن  معظم تلك الشعارا ت وال هازيج كانت تنوعت في أ هدافها ومضامنيا ، اإ

تها في ذلك ، ومثال على ذلك  نْ تباينت حد  دوماً معادية للنظام العارفي ، واإ

ما تردد من شعارات وأ هازيج تتحدث عن تردي ال وضاع الاقتصادية بحلول 

اقتصادية ، ومعاش ية جذرية للكادحين ، كما تطالب بضرورة الاس تقلال 

الاجتماعي بعيداً عن النظام الاقتصادي للعراق ، وانتهاج سبيل التطور 

الرأ سمالي العالمي . كما رفعت شعارات تدعو للاهتمام بالتربية والتعليم ، 

والاهتمام بوضع الش باب والطلبة ، والوضع الصحي ، ومحاربة الجهل وال مية 

مرات اتموز المجيدة ، والمؤ  14، كما ذك رت بعض الشعارات الناس بعهد ثورة 

التي نظمها ال جنبي ضد ثورة الشعب كما ردد المتظاهرون ، فضلًا عن 

طلاقالشعارات التي تتحدث عن الوضع الس ياسي المزري ، وطالبت   باإ

طلاق حرية  طلاق سرا  المعتقلين الس ياس يين ، واإ الحريات الديمقراطية ، واإ

جازة الصحف المحظورة ، وتحدثت جم لة من ال حزاب التقدمية والوطنية ، واإ

والملاحقات والاعتقالات الشعارات وال هازيج عن الظلم والاضطهاد 

والسجن دون محاكمة ، كما تردد على أ لسن المتظاهرين اسم سجن )نقرة 

السلمان( سيء الصيت ، كما وصف المتظاهرون بهتافاتهم أ وضاع المعتقلين في 
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ذلك السجن ال سطوري ، ونددت شعارات أ خرى بالاضطهاد القومي 

للقوميات العراقية غير العربية ، ولاس يما القومية الكردية والتركمانية ، 

ورفضت الجماهير التفرقة الدينية ، والطائفية ، وتناولت شعارات أ خرى 

قضية الشعب الفلسطيني العادلة ، ونادت بضرورة تحرير فلسطين من 

عارات المغتصب الصهيوي  المدعوم من الامبريالية العالمية ، كما رفعت ش

تحيي فصائل الثورة في ك بقعة من بقاع العالم ، وتحيي الانتصارات العملاقة 

 التي حققتها البلدان الاشتراكية .

يلونّا ذلك الاإعجاب الكبير على وجه واضحة المعالم بدت الدهشة  

فقال : وك  له ، صبر حبسهأ غلال  قو  تالدكتور سامي والسؤال الذي لم 

 يرات الحس ينية !؟ذلك كائن في هذه المس

هز رأ سه الدفاعي مبتسماً وقال : نعم . نعم ، وهل تظن هذا كثيراً  

على ثورة مضت عليا القرون تلو القرون وجذوتها تزداد وتتسع على الرغم 

من التعتيم اللئيم ل قلام الطاغوت ، والسلطات الظالمة الحاكمة كسلسلة نار  

 مسرطن يتطاير منها شرر الجمر الخبيث . 

مسرعاً أ ي د المصور البعقوبي الشهير برأ سه لما قاله محمد الدفاعي  

وقال : صحيح وكانت هذه العناوين الوطنية في هذه المسيرات وال هازيج التي 

 تعج بها تطفح ، ولو كنت متذكراً لشيء منها لذكرته تعزيزاً لقولك يا أ با قاسم. 

أ حفظه من تلك محمد الدفاعي : هل ترغبون بسماع بعض  مما قال  

 ال هازيج والشعارات ؟

نعم . نعم . هكذا تزامدت اإجابات ك جلسائه ، والشوق ينث من  

 قسمات وجوههم .

 أ نشدهم الدفاعي ما كان عالق بذاكرته فقال : 
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 نايم ومن جرحه يون كم شاب نايم بالسجن

 للظلم عنوان ابنقرة السلمان

 عارف جاير علشعب طاغي وجاير علشعب

 
 حط الرتب شد النياشين ش يعتك بالمية ثمانين

 حسين شوف الظلم والجور يا دايس عليم بالخطر

 
 احنه أ هل ثورة العشرين فرقوا بالوحدة ملايين

 يا أ مريكا وانكلترا ثوار احنه ترى

 شوف الظلم والجور يا حسين

 سككنا والضرايب دخل ثاي  نفطنا والكمارك والمواي ء

 تخلي القلب مجرو  أ رباحها ترو وين 

 يسدد ثورته وياه ال حرار يدرون الشعب لو انتفض وثار

 
 صف العراق بوحدته

 وليش تخافون يلي تفهمون

 ليش الجنوب بقوته

 بس وين العدالة يضرب شماله

 حلو المشاك بالسلم   

 خطوة نبيلة أ حسن وس يلة

 بالقوة هتلر ما ربح

بس وين العدالة  وبالجيش ماله
(52)
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قال الدكتور سامي بعد أ ن تناولوا كؤوس الخمر ، وتبادل البسمات .  

نّا لربما ليست  لربما هذه وجهة نظر بعض أ فراد الحزب الش يوعي . أ قصد اإ

 ايدلوجيا الحزب ؟

ها على نطاق أ ممي   قال محمد الدفاعي : لا . لا هذه الرؤية يمكن عد 

نْ صح التعبير . دعني أ ذكر لك  ة يما قاله لينين في مثل هذه الحشود الجماهير اإ

ذ قال :  في . ف ((حيث توجد الجماهير افعل))وكيفية توظيف زخمها وطنياً ، اإ

لا اإ ية التجمعات والتظاهرات ش  والفا، بلد كالعراق تمنع قوانينه الرجعية 

بالاس تفادة من هذه  ن نفكر جدياً أ  من واجبنا  ن  ، فاإ  ل غراض دينية

من  تجنباً و ، مكانات القانونية لصالح الحركة الديمقراطية ولقضية السلام الاإ 

فأ ن الحكومة س تتردد طويلا قبل التدخل  ، المؤسسة الدينيةثارة غضب اإ 

لقد اس تغل دس توريو نوري السعيد واتباع صالح   . المسيراتهذه بشأ ن 

شق ب  ، تونجحوا مؤخرا في بعض البلدا ،جبر المسيرات بطريقة خاصة 

  . ل هذه الظروفظالى جناحين في  الزوار

وضد  ، وضع الجماهير ضد العصاباتتحش يد و أ ليس من واجبنا  

 ،؟ تساءل محمد الدفاعي وهو يحدق في عيني الدكتور سامي س يادها أ  

تاريخ حركتنا الثورية  يمثل بحد ذاته شهادة على  ن  وأ ردف مسترسلًا : اإ 

مثال أ  في ، فمبريالية همية هذه الاجتماعات كوس يلة ل ثارة الجماهير ضد الاإ أ  

ويجمعون التواقيع ، منشوراتهم نصار السلام أ   يوزعيمكن أ ن هذه المناس بات 

هذه المسيرات  ن  أ  وانا بنفسي لا انسى كيف ،  التحررية فكارهمأ  وينشرون ، 

ت ، وخدمت ، و   انتفاضة ، فأ زهرتبلورة هتافات التجميع سه لت وغذ 

 م .1952تشرين الثاي  من عام 

آ جانب  أ يضاً هناك   ا  يالتي يجن ةفكر بالفائدلن ،خر لهذه المسأ لة أ

ولكنه قد ، المجاورة لقريته  ةلى البلداإ بالذهاب  بداً أ  الفلا  الذي لا يفكر 
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س يد الشهداء الحسين عليه السلام في يمشي مئات الكيلو مترات لزيارة 

التي  المسلماتيتسع بالتأ كيد .. وقد يتللى عن بعض س  فقه أ   ن  اإ  .كربلاء 

عرف توسي  ، ومن الراجح أ ن يعيد النظر فيا ، قطاعية في بيئته الاإ  لخادعة

،  في العالم الواسع سلمينغيره من الم هناك  ن  أ  مصادفة  كان  ناإ و ، كذلك 

يثير  أ لا ؟ الحسين على الظلم ثم أ لم يثر  ،  ونضالاتهم، وسيسمع عن مشاكلهم 

، وفضلًا ع ا  ك هذا  ؟ كبر بظلم ال وضاع التي يعيشهاأ   حساساً اإ هذا فيه 

 .من الثوريين هيسمعس 

لحركة الثورية دون تجاهل االمسيرات الى هذه تحويل فتكون النتيجة صحة 

 . ال هداف الكبيرة لهذا الكرنفال الحيوي الذي لا ينضبباقي 

وهم في نشوة ذلك الحديث الذي راق لهم من هذا الدفاعي محمد  

قطعه عنهم س يف الوقت داقاً جرس الافتراق منبهاً انتهاء أ مس ية نادي نقابة 

 المعلمين لهذه اليوم على أ مل لقاءات أ خرى .

بعد عدة أ يام سأ ل الدكتور سامي صديقه البعقوبي المصور الشهير  

عن محمد الدفاعي قائلًا : محمد الدفاعي دكتور في أ ي تخصص ! ، وفي أ ية 

 جامعة يحاضر !؟

 ابتسم المصور البعقوبي الشهير قائلًا : هو لم يكمل الصف الرابع الابتدائي !!. 

شة ، وعصف الحقيقة ، وقد سلبته الده صفق بكفيه ذلك الدكتور  

علومة التي لم يكن لها بعضاً من كياس ته ، وهو لا يعرف كيف يس تقبل هذه الم

في توقعاته ، أ و تصوراته ، وسأ ل صديقه بشيء من الحدة قائلًا :  أ ي مسر 

 كيف ذلك ؟ وأ ين اس تق  معارفه المتنوعة ؟ خبري  بالله عليك ؟

لتعلم ، فاستثمر ك من روافد بس تان معارف هذا الرجل رغبته في ا 

ما يمكن استثماره سماعاً ، وقراءةً ، وحواراً ، ومن بواكير معينه المعرفي تردده 

الدائم على بس تان طارق الطيار . تلك البس تان التي يتصدرها مدخل تزينه 
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من الجانبين وخلايا النحل المتناثرة ، حتى يواجهك مكان اللقاءات  دالورو 

ية وفنية من الرجال والنساء ، وأ ذكر منهم الفنان المتتالية لشخصيات أ كاديم 

ذا كان ذلك المكان موقعاً  كنعان وصفي ، والمطرب الشهير ياس خضر ، اإ

للحوار ، وتبادل ال فكار وتعميقها ، ومدرسة للتعليم والتجربة ، ومتابعة 

وس يطاً بين الحياة  واستيعابها ، وكانالتجارب وال فكار الجديدة ودراس تها 

وقتذاك ، في الوقت الذي غزت الوجودية أ ذهان المثقفين بنظريات  فةوالثقا

فيا الكثير من الاإبهام الفلسفي ، ولكن فيا الكثير من الحث على المخاطرة 

والتفرد والحصول على الترقي علماً وأ دبًا وفناً جماً . حتى تمكن صاحبنا من 

ى المصور البعقوبي القدرة على قراءة النصوص الاإنكليزية وفهمها . هكذا رو

الشهير بداية معين محمد الدفاعي ونبوغه ، فأ ثلج صدر صديقه الدكتور سامي 

الذي بلت وجنتيه دمعات سالت من حدقتيه بعيداً عن زكام النفاق ، 

  وزحام الس باق . 
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 مدر شاتق انم 

(1) 
آدم ، كان شاباً  عاشقاً ولهانًا ، سومري الطلعة  ، القامة ممشوق أ

ولا س يما سحرته ،  همحمد الدفاعي لما يراه من سمات فيمع  الحمر شاتق انلم ل 

جرأ ته في عرض أ فكاره وقناعاته ، فأ خذت تلابيب لبه ، فصار من خواص 

، وارتا  له الدفاعي للحد الذي صار يشكو له بعضاً من همومه  جلسائه

يران بعد هروبه من ال جهزة  أ حيانًا. ذات يوم وبعد أ ن رجع محمد الدفاعي من اإ

مع القمعية ، وبعد أ ن علم بقرار الحزب الش يوعي العراقي الانضمام للجبهة 

م قرر الانفصال عن الحزب الذي سخر له ك ما 1973حزب البعث عام 

آماله أ دراج الحسرة  يملك من وقت وجهد وطاقات وقدرات لتذهب أ

هو غارق  والتأ سف لما كان يتوقعه من الشريك الذي لا يؤمن بالشراكة ، بل

ن سفك دماء  في الانفراد والتسلط والدكتاتورية حد الثمالة المجنونة حتى واإ

 رجاله ال ولين !.

سأ له الشاب ال سمر السومري الطلعة قائلًا : أ راك تعباً يا أ با قاسم 

 والهم يشع من وجهك الذي عهدته مشرقاً ببسمة دافئة . خبري  ما ال مر ؟

المثقلة السير على لسانه الذي بات أ كثر ثقلًا أ جابه والحسرات تزاحم كلماته 

مما ينسجه من كلام قائلًا : لقد تورط الحزب الذي عش نا من أ جله في جبهة 

لعينة مع الحزب الدموي . حزب البعث الذي يقوده حفنة من الساديين 

وكم غالطت نفسي المجرمين ، وكدت أ فارق روحي كمداً على هذا القرار ، 

يف خبر انضمام حزبي اإلى الجبهة الوطنية التي تحالف فيا وبقيت مصراً على ز 

الحزب مع حزب البعث الحاكم ، لكن قمر الواقع ، وشمس الحقيقة أ شرقا 

ليبددا سحب ظنوي  ، ولتتلاشى بعيداً في فيافي سماء الس ياسة ، التي طالما 



  
 

   

141 

ع  ال عداء على فرا  واحد  في شهر عسل المكاسب ، والمصالح الزائلة ،  تْجم 

ن كانت دماء شهداء الطرفين ، يس تضاء بشمعدانّا في غزليات  حتى واإ

الليالي الحمر لشهر عسل مر المذاق ، ذلك الذي يحوز مرتبة سيء الصيت 

 بامتياز ، وعلى الدوام .

لا  تركه الحزب وما ترك لي  وحدقاتنا والانسحاب منه ، ول مثالي اإ

 في أ رض الرافدين .تتفجر حزنًا وخوفاً على ذلك ال مل الذي سطع 

قال الشاب ملهوفاً : كيف ذلك ؟ هل تفسر لي ما تقوله ؟ لقد 

 فزعني وهالني ما تقوله .أ  

، محبس العيون ، ومحبس  رد عليه الدفاعي والدموع رهينة محبس يه

الحياء والاعتداد بالنفس قائلًا : بحسب تتبعي فاإن  الاتحاد السوفيتي مارس 

ش يوعية من أ جل نصحها التوصل اإلى حلول مرنة ضغطاً كبيراً على القيادة ال 

ومقبولة لموضوع الجبهة الذي عرضه حزب البعث ، وأ دى هذا الضغط 

حول الضغط  بطبيعة ال مر اإلى انشقاق الآراء داخل الحزب الش يوعي

م وحتى اإعلان 1968السوفيتي وحده ، بل كان أ يضاً معرضاً بين تموز 

س س نوات اإلى الكثير من الملاحقات م ، أ ي لمدة خم1973الجبهة في أ يلول 

والاغتيالات ، والتصفيات في قصر النهاية اإلى درجة أ ن المركز القيادي في 

الحزب في بغداد خلا لمدة غير قصيرة من أ عضاء القيادة ما خلا بعض 

براهيم ، وعدنان عباس ونزيهة الدليمي ،  عناصرهم وهم ، زكي خيري ، وباقر اإ

لا  بصعوبة بالغة . وكانوا لا يس تطيعون التح  رك اإ

ن  موقف قيادة الحزب الحاكم كان معروفاً ومعلناً ، وليس فيه أ ي  اإ

، وهو أ ن حرية الحزب بالوجود والعمل مشروطة  التباسغموض ، أ و 

طار الجبهة ، ولا يوجد أ ي خيار أآخر سوى  بالموافقة على التحالف ضمن اإ

ء على أ ثر الش يوعية في التصفية . لقد كان هدف البعث واضحاً ، وهو القضا
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العراق ، وقد أ قنع صدام حزب البعث على دعوة الش يوعيين لتشكيل 

ظهارحكومة الجبهة الوطنية ، وسمحت هذه الخطوة  العراق ، وك نه يطبق  باإ

الاتحاد س ياسة واعية ضد الغرب ، والتي ضمنت معاهدة للصداقة مع 

نفسه الذي وقع فيه السوفيتي الذي جهز السلا  لبغداد . ولكن في اليوم 

الرئيس البكر ميثاق الوحدة الوطنية مع الش يوعيين وزع صدام نشرة بين 

  أ عضاء جهاز حنين بعنوان ) كيف نقضي على الحزب الش يوعي( .

خرجت كلمات التأ سف من فم الشاب ال سمر بالطلة السومرية متناغمة 

فالتقط  مع اندها   وحزن بان على وجهه مومئاً بطلبه مزيد التوضيح ،

الدفاعي تلك الرغبة ، وأ ردف مسترسلًا بعذب كلامه وك نه حنظل وظفه 

القدر ل مثاله ، فقال : في خلال خمس س نوات أ و أ كثر ، سيتمكن البعث 

الفاشي من كشف كافة أ سرار الحزب الش يوعي والتعرف على ك عضو فيه 

ثل نقابات ، كما س يجبر الحزب الش يوعي بالتللي عن منظماته الجماهيرية ، م 

العمال ، واتحاد الطلبة والش بيبة ، ورابطة المرأ ة ، والجمعيات الفلاحية ، 

وس يجبرهم على حل المنظمات الش يوعية في الجيش ، بل س يجبر الحزب 

الش يوعي على مدل السلا  البعثي بالهجوم على الحزب الديمقراطي الكردي 

 ية قتل ال كراد .وتقديم أ عضاء الحزب اإلى الموت دفاعاً عن الفاش ية بغ 

 قال الشاب : أ و ك ذلك كائن يا أ با قاسم !!؟

ن  انضمام الحزب  نعم ، نعم يا صديقي أ جابه الدفاعي ، وأ ضاف له : اإ

الش يوعي لهذه الجبهة لهو جريمة كبرى بحق الشعب العراقي ، لا لكونّا تثبت 

الحزب البعثي الفاشي بالحكم حصسب ، بل ل ن  الحزب الش يوعي سيرفع 

لا  البعث وسوف يتورط بقتل اإخوانّم من أ بناء الشعب الكردي في س

شمال العراق دفاعاً عن الفاش ية . هكذا تورط الحزب في مستنقع الجريمة 

 . قي اإلى ال بدوس يفقد احترام شريحة كبيرة من أ بناء الشعب العرا
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قال الشاب وال سى واضح على قسمات وجهه ال سمر : عصفت كلماتك 

اتك على ما مضى مسامعي وزادتني شوقاً لمعرفة المزيد عن المشوبة بحسر 

تدخلات القيادة السوفيتية في الشأ ن الداخلي للحزب الش يوعي العراقي ، 

 وأآثارها التي بدت لي مدمرة لهذا الحزب .

أ ومأ  الدفاعي برأ سه وأ شعل أآخر س يكار  في العلبة التي تناول منها 

: في الظروف الحساسة والبالغة الدقة  الس يكار ال ول مع بداية حديثهما قائلاً 

سم ، والخطورة التي مرت على الحركة الش يوعية في العراق اإبان عهد قا

تدخل المباشر لحمل قيادة الحزب الش يوعي مارست القيادة السوفيتية ال 

زاء سلطة قاسم ... وعلى سبيل المثال في  خاطئالعراقي على اتباع نّج يميني  اإ

آيار ـ حزيران  ، وحين انتقد بهاء نوري القيادة السوفيتية مطالبة  م1959أ

الحزب الش يوعي العراقي المشاركة في السلطة بذريعة أ ن  هذه المطالبة تطرف 

يساري كانت ال غلبية الساحقة من العناصر القيادية في الحزب تميل اإلى 

انتهاج س ياسة ثورية تفضي اإلى اس تلام السلطة ، لكن الجميع كانوا يقدسون 

ن لم يقنعوا  رأ ي القيادة السوفيتية ، وكانوا مس تعدين لل خذ بها علياً حتى واإ

بها ، فيما كانت القيادة السوفيتية تشجع فقط على دعم نظام قاسم ، وليس 

... وهكذا فاإن قيادة الحزب السوفيتي على انتزاع السلطة للش يوعيين أ نفسهم 

شاركت بقسط كبير في تحمل المسؤولية بدفع الحزب الش يوعي العراقي صوب 

الانحراف اليميني ، وبالتالي اإضاعة الفرصة التاريخية أ مام الش يوعيين في عهد 

قاسم ، وهكذا صار حال الحزب بعد أ ن وقع في مستنقع التبعية ففقد ثقة 

ليم أ عضائه اإلى قصر النهاية حالما س يطر البعث الفاشي الشعب ، وانتهى  بتس

 . م كما تعلم 1963على الحكم في الثامن من ش باط ال سود عام 

بت لا رمق الدفاعي انكساراً في عنفوان الشاب ال سمر فسأ له : هل 

تحتمل تلك الحقائق المحزنة ؟ أ جابه مسرعاً : على الرغم مما أ وجعت هذه 
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لا  أ نني الحقائق قلبي ، والهب ت تفكيري ، وزلزلت راسخات في معارفي ، اإ

لاس تمرار في سمع هذه الحقائق لتنجلي غيوم عتمة تصوراتي ، فاسقني لأ توق 

 مما رويت ، أ و مما تنث عليه من غيث معارفك يا أ س تاذي .

نّض الدفاعي ليتناول علبةً جديدة من الس يكار الذي صار رفيقاً 

ودموع سلكت  وأ شعل س يكاراً جديداً قال وملازماً ل نامله ، وبعدما جلس

م يتمتع 1957كان الحزب الش يوعي العراقي حتى عام :  طريقها صوب وجنتيه

ببعض الاس تقلالية ، على الرغم من قرارات الكنفرس الثاي  للحزب ، مما 

حث  الحزب السوفيتي من طريق تيريوشكين على المزيد من الضغط بغية 

جبار الحزب العراقي بالتح ذير تارةً على الرضوخ ، وهذا ما حدث فعلًا ، اإ

تموز وارتفاع شأ ن الحزب الش يوعي العراقي ، والتفاف أ غلبية  14فبعد ثورة 

الجماهير حوله في طول العراق ، وعرضه أ لح  السوفيت على على الحزب 

العراقي بضرورة تأ ييد عبدالكريم قاسم بصورة كاملة دون تردد . ففي كانون 

سافر وفد اللجنة المركزية للحزب الش يوعي العراقي اإلى  م1959الثاي  

م 27/1/1959موسكو لحضور المؤتمر الحادي والعشرين ، الذي افتتح في 

لقاء كلمة الحزب فيه ، بيد أ ن الحزب السوفيتي رفض كلمة الحزب  ، واإ

زاء التأ ييد المطلق لشخص  العراقي لعدم تطابقها مع س ياسة الحزب السوفيتي اإ

انقلاب )) قاسم )ذلك الزعيم الذي س يطر على الحكم من طريق عبدالكريم

لقاء كلمة الحزب العراقي  ((القصور حسب تيريوشكين( ، فتم تأ جيل موعد اإ

التي تية على القبول بال وامر السوفي  لمدة يومين اإلى أ ن أ جبر الوفد العراقي

كانت تريد من الوفد تضمين كلمتهم الاإشادة بعبدالكريم قاسم ، وقد رضخ 

الوفد أ خيراً دون الاقتناع وسم  في كلمته عبدالكريم قاسم بـابن الشعب 

 . البار 
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(2) 
لحادمقولة )) شغلت الشاب السومري (( التي طالما الش يوعية كفر واإ

، فقرر فتوى  تغى  بها المناوئون للش يوعيين ، ولاس يما القوميون منهم 

ش الدفاعي عن هذه المقولة ، قانأ ن ي الشاب الآدم ذي الطلعة السومرية 

ومصدرها ، ودواعيا ، وك ما له صلة بها ، فقصده في متجره الذي اتخذه 

لتي تجمع رحيق ال زهار لتصنع مهنة من المهن المتعددة التي مارسها كالنحلة ا

العسل شفاءً للناس ، كان محمد الدفاعي يغير مهنه ليؤمن عيشاً مناس باً 

ل سرته الكبيرة 
(53)

، ويساعد المحتاجين قدر المس تطاع ، وكان من دواعي  

استئجار هذا المتجر اتخاذه مقراً لنشاطه الس ياسي من طريق توزيع جريدة 

لحزب الش يوعي العراقي ، واندكاكه بالمجتمع )طريق الشعب( التي يصدرها ا

القروي الذي ينشط تواجده في السوق والمقاهي ، فضلًا عن ممارس ته لدور 

التثقيف من طريق الرد ، أ و الاإجابة عن ال س ئلة التي كثيراً ما يسأ له بعض 

الطلبة الذين يدرسون الدراسة ال ولية في الجامعات العراقية وقتذاك ، وغيرهم 

 ب التعرف على ما يطرأ  على الساحة الس ياس ية .ممن يح

 عليه والشوق بدا حتى سلم  اعي صل متجر الدف  يالشاب الآدم  كادما 

على ملامحه لما يرغب معرفته ، فرد سلامه الدفاعي وطلب منه الجلوس ، 

وما أ ن جلس حتى ناوله قنينة بيبسي كولا مبر دة ، وقال له : أ رى في مخبرك 

 تفكيرك ، فهلا أ خبرتني به ؟شاغلًا يشغل 

تشجع الشاب الآدم وتبددت سحب الخجل والارتباك من سماء عزمه 

لحاد ، ولذا أ ريد   معرفة، فسأ له قائلًا : شغلتني مقولة الش يوعية كفر واإ

 ولماذا ، ومناس بة ذلك وووو ...  اإلخ ؟ومن ذا الذي قالها ، ،  مصدرها
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جابته ل س ئلة ذلك الش اب الآدم طالباً منه الاإصغاء بدأ  الدفاعي يسرد اإ

جيداً للظفر بلب الحقيقة ؛ ل ن  تلك ال س ئلة لها من ال همية بمكان كونّا 

ستبق  ملازمة لسيرة ومسيرة الحزب الش يوعي العراقي ، فقال : يجب أ ن 

من الاتحاد الش يوعية الحديثة التي نضجها فلاديمير لينين انتقلت تعرف بأ ن  

ذ ، ومنها الدول العربية  السوفيتي اإلى بقية الدول تأ سس الحزب الش يوعي ، اإ

عام  ، وفيلم يكن علنياً  التأ سيسولكن هذا  م ،1902السوفييتي عام 

وبعد  فلاديمير لينينعلن عن تأ سيسه باسم الحزب البلشفي بزعامة أ   م1912

م أ صبح اسمه الحزب الش يوعي الروسي ، وبعد 1917البلشفية عام  الثورة

م تم تغيير اسمه ليصبح اسمه الحزب 1922قيام الاتحاد السوفيتي عام 

، ومن هذه الدول فلسطين  فلاديمير لينينالش يوعي السوفييتي بزعامة 

ذ ومصر ولبنان  والعراق ، وأ ول فتوى صدرت بالضد منها كانت في مصر ، اإ

أ فتى المفتي ال كبر لل زهر الش يخ محمد بخيت ضد الش يوعية في أآب عام 

  .م 1919

 م1932عام ن  الحزب الش يوعي العراقي كان قد تأ سس في ومن المعلوم أ  

فتاء صدر بالضد منه كان في عام  م1936م ، أ و 1934أ و  ، ، وأ ول اإ

م فيه  م ،1948 ذ أ صدر محمد حسين كاشف الغطاء منشوراً شديداً حر  اإ

ليا بعد مرور  س نة على تأ سيس  16، أ و 14، أ و 12الش يوعية والانتماء اإ

بال  االحزب بروايات تأ سيسه الثلاث ، ولم يكن تأ ثير فتوى كاشف الغطاء ذ

 ؛ ل ن  القلة القليلة تعرف بها بخلاف فتوى الس يد محسن الحكيم .

سأ له الشاب الآدم : يبدو أ ن القضية لها تفصيلات كثيرة بعضها مشهور ، 

 والبعض الآخر مغمور ؟

أ ومأ  برأ سه الدفاعي ، والكلمات تكاد تتسابق من فمه فقال له : نعم . نعم . 

اسمع قصة فتوى الس يد محسن الحكيم ، وكيف سوقها المس تفيدون منها 
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س ياس ياً ، ولكنهم أ لبسوها اللباس الديني ، وهم أ بعد الناس عن التدين بأ ي 

س ياس تهم الضالة طيلة مدة حكمهم الذي نرز  تحت وابل دين كما أ ثبتت 

 ظلمهم ال سود اإلى يومنا هذا .

ليك وكلي شوق لمعرفة الحقيقة تفضل .  طيب يا أ با قاسم هانذا اس تمع اإ

 هكذا قال له الشاب الآدم .

الدفاعي : دعنا نتكلم أ ول ال مر عن قصة فتوى الس يد محسن الحكيم قال 

؛ ل ن  المقولة صارت قرينة له . هذه الفتوى شغلت الرأ ي العام العراقي ، وما 

زالت تشغله ، ولعل ها ستشغله لس نين أ خرى تتصل ببقاء الحزب الش يوعي 

ض النظر ومنافس ته لغيره من أ حزاب أ خرى ، ولا س يما ال حزاب الدينية بغ

عن العمق المذهبي والعقائدي لهذه ال حزاب ؛ ل ن  مصلحتهما تلتقي بتسقيط 

 الحزب الش يوعي في نظر الشعب .

ن   تنه د الدفاعي وهو يتناول س يكاراً جديداً ، وعاد ليكمل حديثه قائلًا : اإ

قصة الفتوى التي أ صدرها الس يد محسن الحكيم ، والقاضية بتحريم الانتماء 

الش يوعي ليست مثلما شاعت ورويت قصتها عند البعض ، فهىي اإلى الحزب 

لم تكن مثلما يقال عنها ، أ و كما وظف لها على أ لس نة الس ياس يين المؤيدين لها 

شخص ليس له ، وحتى المناوئين لها على حد سواء ، فهىي صدرت لطلب 

وليس هناك قوى دفعت لاإصدارها ،  علاقة ، أ و عداوة بالحزب الش يوعي

وال حداث التي تروى ، فكم من الوقائع  أ ن  البعثيين كانوا وراءها مثلما قيل

  أ خبارها خارج نطاق الواقع والحقيقة .

ن  قصة الفتوى بدأ ت بأ ن  بزازاً من أ هل النعمانية التابعة لمحافظة الكوت  اإ

في جنوب العراق في وقت انتشار الحزب الش يوعي العراقي وأ فكاره التحررية 

من الرجعية والاقطاعية ، وكان الانتماء للحزب مكس باً من المكاسب التي 

. جاء الرجل وكان ينوي يتوق لها الفقراء ، ولاس يما الطبقة العاملة الكادحة 
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الانضمام اإلى الحزب الش يوعي العراقي ، وكان ملتزماً متديناً ويقلد  الس يد 

ه ليس تفتيه  محسن الحكيم ، ولا بد له في مثل هذا القرار أ ن يلجأ  اإلى من يقلد 

ذا كان يس تفتيه في الوضوء والحج وأ مور العبادة والمعاملات كافة فكيف  ، فاإ

فتى الرجل الس يد الحكيم : هل يجوز الانتماء اإلى بمثل هذا ال مر ؟ اس ت

م ، أ و بداية عام 1959الحزب الش يوعي ، ولعل  ذلك كان في نّاية عام 

لا يجوز الانتماء اإلى ))م ، فأ فتاه الحكيم تلك الفتوى التي يقول نصها : 1960

لحاد ، أ و ترويج للكفر والاإلحاد ، أ عاذكم  الحزب الش يوعي ، فاإن ذلك كفر واإ

يمانًا وتسليماً الله ، فهىي كانت خاصة  ((  وجميع المسلمين عن ذلك ، وزادكم اإ

بشخص واحد ، ولم يكن المقصود نشرها وتعميمها ، شأ نّا شأ ن بقية 

الاس تفتاءات الشخصية ، اس تفتاه بها ون سي أ مرها ، وقد عرف هذا البزاز 

 ، فاس تفتى المرجع واحتفظ بما أ فتاه بها .الشرعي  تكليفه

ة من أ خذ البزاز الفتوى ، واش تداد الخلاف مع الش يوعيين بعد مد

بر  ، وكان من خطباء النجف  بالنجف ، تحرك الخطيب الس يد جواد ش 

الجماهيريين ، وهو والد كاظم شبر  الذي درس الاقتصاد ببريطانيا وكان 

ش يوعياً ، وكان يخشاه طلبة الحوزة العلمية في النجف ال شرف عندما 

، ولا يتكلمون أ مامه بالشأ ن الس ياسي ، وأ ن  والده أ راد يزورون والده 

التللص منه ، فبعثه للدراسة ببريطانيا بعد أ ن أ نّى  الدراسة الثانوية في 

لا  أ ن ه انقلب بعد  ذ كان منساقاً مع التيار الش يوعي وقتذاك ، اإ النجف ، اإ

 ذلك .

بر  خلافات حادة ومواجهات مع ش يوعيين بالن جف ، كان للس يد جواد ش 

وكان يشعر بأ ذية  منهم ، وقد حاولوا الاعتداء عليه ، فأ راد فعل شيء ما 

ضدهم ، فذهب اإلى الس يد الحكيم كي يس تللص منه فتوى ضد الش يوعيين 

، فلما أ تاه قب ل يده وجلس عنده ، وطلب منه اإصدار فتوى ، فقال له : أ نا 
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الدفتر ،  كتبت مثل هذه الفتوى . فصا  على ولده مهدي الحكيم : هات

ق ، أ و تصف ح الس يد الحكيم الدفتر ، وقال لجواد  ويقصد دفتر الفتاوى ، فور 

شبر  هذه الفتوى التي تطلبها . كان نص الفتوى غير موجود في الدفتر ، وما 

نصها موجود هو هو اسم الشخص الذي طلبها من الحكيم ، وتاريخها ، أ ما 

 دينة النعمانية.، وأ ن  المس تفتي هو بزاز من م فغير موجود

بر  )قتل وعره تسعون عاماً من  كان عم الس يد جواد ، الس يد قاسم ش 

ذا بجواد يذهب من فوره  قبل السلطة البعثية( عالم منطقة النعمانية ، واإ

منتقلًا من دار الحكيم اإلى مرأآب الس يارات في النجف متوجهاً اإلى النعمانية ، 

البزاز وعنوانه ، فبعث معه من  حيث عه يقسم هناك ، ولما وصل سأ له عن

يدله  اإلى دكانه في السوق ، فوصل اإلى الشخص المقصود ، وسلم  عليه 

 وجلس عنده وسأ له : هل أ نت الحاج فلان ؟

قال : نعم . هل أ نت مس تفتي الس يد محسن الحكيم بفتوى من نوع 

الموقف من الش يوعية ؟ قال : نعم . فهل توجد عندك الفتوى ؟ قال : نعم . 

ذا كان بالاإمكان اس تنساخها . فوافق الرجل .أ خرج الفتوى من بين  فسأ له اإ

أ وراق كان محتفظاً بها ، وأ خذ الس يد جواد بنسلة منها ، ومباشرةً توجه بها 

 اإلى بغداد .

لى الصحافة المعادية للش يوعيين  توجه بالفتوى من النعمانية اإلى بغداد ، واإ

بدالكريم قاسم حينها ليس على مباشرةً ، وهي الصحف القومية ، وكان ع 

حف على وجه  وئام مع الحزب الش يوعي العراقي ، وقد نشرتها تلك الصُّ

الش يوعية كفر ))السرعة تحت عنوان )مانشيت( : فتوى الاإمام الحكيم : 

لحاد  . ((واإ

شاعتها ، فلولا الس يد جواد وذلك  هذه قصة الفتوى ، وقصة نشرها واإ

ثوا دمثل هذه الفتوى . لكن ك  الذين تحالبزاز يغلب على الظن لم تصدر 



  
 

   

150 

نما جعلوها موقفاً منفصلًا عن أ س بابه ،  عنها لا يريدون معرفة أ س بابها ، واإ

وك ن سرد ذلك يضعف من قيمة الفتوى ، أ و يقلل من منزلة محسن الحكيم ، 

فهىي صدرت بلا موقف ، ولكن بعد نشرها صارت تعبر  عن موقف 

 كتحصيل حاصل . 

وى بين الش يعة أ كثر ؛ ل ن  أ غلب الش يوعيين كانوا من كان أ ثر الفت

الش يعة ، وهذا أ مر طبيعي ؛ ل ن نس بة الش يعة في العراق تصل اإلى أ كثر 

من ثلاثة أ رباع سكانه تقريباً ، وقد وظفها البعثيون بشكل سيء للغاية ، 

م ، وأ خذ العديد 1963لاس يما بعد انقلاب الثامن من ش باط ال سود عام 

ينقمون على المرجع الحكيم بسبب اس تغلالها من قبل الحرس  من الش يعة

القومي ضد أ بنائهم ، وبل ومن المتدينين أ يضاً ، والسبب هو تضرر أ ولادهم 

وأ حفادهم منها ، ل نّم كانوا من اليساريين ، والش يوعيين 
(54)

 . 

أ خذت الدهشة الشاب الآدم بالطلة السومرية ، وتزاحم سؤاله مع 

قة قائلًا بتعجب : وهل هناك من الش يعة الذين قتلوا بفتوى الواثابتسامته 

 الس يد الحكيم ؟ ولماذا ؟

لى بيوتات  قال الدفاعي : هل تعلم بأ ن الش يوعية سرت اإلى النجف ، واإ

بر  كان ولده الس يد كاظم  بعض علمائها ، وكما ذكرت لك أ ن  الس يد جواد ش 

والمدن الدينية بقوة ، دخل الحزب الش يوعي النجف من الش يوعيين ، وقد 

)حسين دوبة( بالنجف على الطريق  ى م كانت مقه 1959ففي غضون ، 

الذاهب اإلى الكوفة ملتق  شخصيات دينية يسارية ، ومن أ صحاب العمائم ، 

أ حد السادة ( . حتى أ ن  ومنهم الس يد كاظم الحكيم )ع ه الس يد محسن الحكيم

قصيدة نونية طويلة ما قاله  الطباطبائيين النجفيين قال بيتاً من الشعر في

 ولا بعده قط ، وبيت الشعر هو : ، شاعر قبله 

نْ كان  لينين  مدفونًا بأ رضكم    فنا               اإ فأ ن  لينين  في أ حشائنا د 
(55)
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قائلًا : يا أ با قاسم أ لا ترى أ ن  الفاصل الزمني  بحذاقته سأ له الشاب الآدم

  ،م 1934أ و  ، م1932عام بين بداية تأ سيس الحزب الش يوعي العراقي 

م يقرب من 1960صدور فتوى الس يد محسن الحكيم عام وبين م 1936أ و 

عاماً في أ قل تقدير ، فأ ين كان العلماء من هذا  26أ و  27عاماً أ و  28

الحزب ؟ ونحن نعلم أ ن هذا العمر الحزبي يكفي لاإشهار الحزب ومعتقداته 

 ؟وأ هدافه 

ن  من  أ ولاً ابتسم الدفاعي لسؤال ذلك الشاب النبه وأ جابه قائلًا :  ق وافاإ

الفقهاء من الش يعة وهم ) الس يد ميرزا بفتواه بعض الس يد محسن الحكيم 

الس يد محمود و الس يد محمد مهدي الشيرازي ، و عبدالهادي الشيرازي ، 

الس يد أ بو القاسم و الش يخ عبدالكريم الجزائري ، و الحسيني الشاهرودي ، 

،  الس يد محمود جواد التبريزيو الس يد عبدالله الشيرازي ، و الخوئي ، 

الس يد محمد علي الطباطبائي ( وأ غلب فتاوى هؤلاء في نفس العام و 

. أ ما علماء الس نة العرب الموافقين لرأ ي الس يد محسن الحكيم فهم  م1960

الس يد فؤاد و الش يخ عبدالقادر الخطيب ، و ) الش يخ مددي ال عظمي ، 

 الش يخ جميلو ال لوسي ( والس نة ال كراد ) الش يخ ملا صالح عبدالكريم ، 

مجموع فيصبح الش يخ عثمان عبدالعزيز ( . و الش يخ عر عبدالعزيز ، و المفتي ، 

( س نة 4( س نة عرب )3( ش يعة )9( عالماً )16من أ فتى بكفر الش يوعية )

والسؤال هنا : لم  أ كراد من بين ال عداد الكبيرة للعلماء التي تتجاوز المئات !؟

وجوابه واضح كوضو  الشمس في رابعة لنهار ،  هذا التوقيت  لهذه الفتيا ؟

فقد قويت شوكة الحزب الش يوعي في حكم الزعيم عبدالكريم قاسم ، وباتت 

ال حزاب المناوئة له ، فضلًا عما لحق من خطر كبير أ صاب الجمود تهدد حياة 

 لدى البعض من رجال الدين .
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توى التكفير سأ له الشاب مجدداً : وهل هناك من العلماء من امتنع عن ف 

 في ذلك الوقت ؟

، ولو تأ ملت  الس يد حسين الحمامينعم . نعم . قال الدفاعي ، ومن هؤلاء 

في ما صدر عن الس يد محمد باقر الصدر في كتابيه الشهيران )فلسفتنا ، 

اقتصادنا( لتلمست ال فق الواسع والرحب ، والعلمية التي تنم عن المعرفة 

تصدى الس يد محمد باقر الصدر ، فقد  والانفتا  على أ سس علمية رصينة

في مناقشة أ فكار الحزب الش يوعي  هللفكر الماركسي الش يوعي وأ لف كتابي

لم ينازل الماركس ية منازل عنيد ))ومتبنياته حتى قال عنه أ كرم زعيتر ال ردي  : 

، وله مؤلفات في مواضيع س ياس ية وفكرية  ((أ فضل من محمد باقر الصدر

مؤلفاته الفقهية وال صولية ، ولم يكفر الحزب  وتاريخية ، فضلًا عن

 الش يوعي !؟

قاطعه الشاب الآدم ليقفز سؤاله كلمح البصر : وهل هناك في الوسط 

نني ل ول مرة أ سمع العلمائي مثل هذه العقلية التي تناقش الماركس ية !؟  ، فاإ

 بهذا ال مر الذي زاد من دهش ني .

عالم أآخر حذا حذو الس يد محمد قال الدفاعي مومئاً برأ سه : نعم هناك   

باقر الصدر ، وتقدم خطوة عليه ؛ ل ن ه جاء بالنصوص الماركس ية ورد  عليه ، 

بخلاف الس يد محمد باقر الصدر الذي كان يناقش على ما فهمه من تلك 

النصوص 
(56)

  . 

م على الس يد  طلب منه الشاب الآدم التفصيل أ كثر عن هذا الذي تقد 

تصدى الس يد محمد محمد صادق الصدر محمد باقر الصدر ؟ قال الدفاعي : 

واقتصادنا( ،للرد على ما قام به الش يوعيون من ردود على كتابي )فلسفتنا 

في كتابه اليوم الموعود وهو أ حد أ جزاء سفره )موسوعة الاإمام المهدي( ، وله 

ة في الفقه وال صول ، والفكر والتاريخ والس ياسة ، ولم يكفر مؤلفات كثير 
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تنبأ ت الماركس ية ))الش يوعيين أ يضاً ؟ . ومما جاء في اليوم الموعود : 

بالمس تقبل السعيد من زاوية النظرية العامة التي وضعتها لتفسير التاريخ 

. وتنبأ ت  المسماة بالمادية التاريخية ، التي جعلت خاتمة مطافها ذلك المس تقبل

ال ديان بهذا المس تقبل من زاوية البرهنة على وجود قائد معين منقذ للبشرية 

بالمهدي . والنتيجة من المظالم ومخلص لها من المشاك ... وقد سماه الاإسلام 

لا ينبغي أ ن خرتلف مع الماركس ية في وجود )). وفي قوله :  ((بينهما واحدة

نه من القضايا القطعية التي لا المس تقبل السعيد للبشرية بأ ي اسم سم  يناه ، فاإ

ليا شك ، كما سوف نبرهن عليه ، وقد س بق أ ن أ عطينا عنه جملة  يتطرق اإ

ين السابقين من هذه الموسوعة . واتفاقنا مع الماركس ية أ  من التفاصيل في الجز 

ذا  في ذلك ، هو الذي حدا بنا اإلى الدخول في تفاصيل نظريتها ، لنرى ما اإ

ية قد وفقت فعلًا في اس تنتاجاتها والمقدمات التي أ وصلتها اإلى كانت الماركس  

التركيز على هذه النتيجة . وعلى أ ي حال ، فقد قلنا في مقدمة هذا البحث 

، أ ن ذهابها اإلى ذلك يعتبر اإحدى نقاط القوة في الفكر الماركسي وأ شدها 

غراءً لجلب العقول اإلى جانبها ، مضافاً اإلى محاولة الماركس ية اس  تيعاب الكون اإ

والحياة بفلسفة واحدة متعاضدة ، وس نثبت غير بعيد ، أ ن نظرية التخطيط 

لهىي العام تش تمل على كلا هاتين النقطتين من القوة ، مع وجود نقاط قوة  الاإ

يراد من الاإيرادات التي ذكرناها ضد  أ خرى كثيرة ، وعدم ورود أ ي اإ

لهىي ، ومن هنا تك ون هذه النظرية قد الماركس ية على نظرية التخطيط الاإ

ومن هنا )).  وفي قوله :  (( نفس النتيجة بمقدمات أ صح وأ متنتوصلت اإلى

يود المؤلف ، بكل انفتا  ، تلقي النقد البناء المخلص من ك ناقد من ماديين 

ومتدينين ، عسى أ ن يتمكن من مل  الفراغات التي تركتها جوانب النقص 

لقناعة بالنتائج وصل من ذلك اإلى االبشري في بحثه ... لو كان . لعلنا نت

((الرئيسة الكاملة
 (57)

 . 
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ن ه لا يمكن صدور ما  قال الشاب الآدم : على ال رجح يا أ با قاسم ، فاإ

نسب اإلى ال علام من فتاوى تبيح قتل أ ناس ولدوا على فطرة الاإسلام ، 

يقتلون ونشأ وا في مجتمع اإسلامي ، وفي بيوت مسلمة ، وفي نّاية ال مر 

ن  ما يروج على أ لس نة الفقهاء العلماء لا يقتنع به من له  بفتوى اإسلامية . اإ

ذا سمعه للوهلة  معرفة أ ولية في فقه الشريعة الاإسلامية . وقد يفاجئ به اإ

ن  المقنع الدائم  ال ولى ، ويبى  موقف مضاد مبني على الثوابت الاإسلامية . اإ

ها الصحيح ال رش يف المعني في تلك للحقيقة أ ن  موقع تلكم الفتاوى ، ومصدر 

ال كاذيب ونشرها بين الناس ، ولا فرق في ال يديولوجيا البعثية الس ياس ية 

والمؤسساتية بين نشر ال كاذيب المفتعلة كهذه الفتاوى ، والشروع بالرصاص 

الحي على الخصوم ال كثر عناداً ورفضاً لهم ، ولم يعد هناك أ همية في نظرهم 

 .ويعدون ذلك موقفاً دفاعياً عن نظامهم الس ياسي في العراق  لكثرة الضحايا ،

شكر الشاب الآدم بالطلة السومرية أ با قاسم محمد الدفاعي على ما فصله 

 مسأ لة أ خرى .مناقشة في هذه المسأ لة الشائكة واس تأ ذنه على أ مل اللقاء في 

وقبل أ ن يلملم وداعه أ شار الدف اعي بس بابته قائلًا : التاريخ لا تصنعه الكلمات 

الجوفاء والوعود الطنانة ... تصنعه الاإرادة الفولاذية والقلوب التي لا تعرف 

   غير الحق  .
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 وكانت النهاية
الحافلة بال حداث القلقة ،  في شهر تموزي من أ شهر العراق التموزية

قية الشهر قبل ال خير لانتهاء الحرب العرام 1988والمفاجئة . كان تموز عام 

فجعت العراقيين والاإيرانيين بما خلفته من دمار الاإيرانية . تلك الحرب التي 

ودماء  ، وثكل  وأ رامل ، وأ يتام  وكهول  يئست عقولها وقلوبها من أ ن يكون 

 . لهذه الحرب نّاية

كان محمد الدفاعي يملك س يارة بيك أآب ذات مدولة طن واحد بيضاء مثل 

قلبه الناصع بياضاً مس تأ جراً سائقاً سودانياً حالك السواد . فقد اعتاد أ ن 

أ و أ كثر من بساتين الدجيل الشهيرة بالعنب الكمالي ،   ،يس تأ جر بس تاناً 

ليجني محصولها من وبيض الحمام ، وديس العنز ، والعجيمي ، والعنب ال سود 

هذا العنب ويسوقه اإلى بغداد في علاوي بيع وشراء الخضراوات والفواكه . 

 .حاله حال الكثير من الفلاحين 

م ثقيلًا هذه المرة ، قالها الدفاعي مرة والسوداي  1988مر موسم عام 

ليس كباقي المواسم ال خرى  أ دري أ شعر وك ن هذا الموسم ثقيليسمعه : لا 

 هز السوداي  برأ سه مبديًا عدم معرفته بما يقصده الدفاعي . التي مرت .

من هذا الشهر الثقيل لمح محمد الدفاعي  يوم السابع والعشرينفي صبا  

السائق السوداي  قد تعثر أ كثر من مرة عندما يمر من أ مامه في البس تان التي 

هل  يحمل العمال صناديق العنب الذي جنوه منها . سأ له قائلًا : ما بك ؟

تشعر بشيء ؟ مريض مثلًا ؟ تتالت أ س ئلته لهذا السوداي  . فقط هز رأ سه 

 بالنفي وقال : لا . لا يا عو محمد ما في شيء .

ركب محمد الس يارة تعباً واضعاً جاكيته في حضنه وانطلقت الس يارة البيك أآب 

البيضاء من الدجيل صوب بغداد بعد الساعة الحادية عشر صباحاً . في 
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تناول الدفاعي أ كثر من س يكار  ما بين تثاؤب ونعاس واضح ، ثم خلد الطريق 

اإلى النوم على يديه اليمين التي وضعها على باب الس يارة ال يمن بعد أ ن أ نزل 

 زجاج الباب اإلى ال سفل .  

يمسك مقود الس يارة جاثياً عليه خائفاً يترقب ، ك ن ه ينفذ أ مراً كان السوداي   

  دبر بليل .

عة الواحدة ظهراً مر  عبدال مير محمد الطاهر ابن الهويدر . ذلك بعد السا

الش يوعي الذي يجل ويحترم ويحب الدفاعي كثيراً على الرغم من أ ن ه ترك 

الحزب الذي ينتمي له . شاهد من بعيد حادث س يارة مقلوبة على جانب 

من  الطريق المقابل لمعسكر التاجي والعنب متناثر فيا وبالقرب منها . توقف

 فوره بعد أ ن هوى قلبه ، ك ن ه علم بالفاجعة .

الفتى  صا نزل مسرعاً فشاهد محمد الدفاعي صريعاً مضرجاً بدمه لوحده . 

عت في عينيه الدموع :   أ ين السوداي  اللعين ؟وقد تجم 

اختف  السوداي  من ذلك اليوم اإلى يومنا هذا في المجهول !. ولا زالت 

ال س ئلة حيرى : كيف نجا ؟ وأ ين ذهب ؟ ولماذا لم ينتشل س يده ؟ أ و يخبر 

 أ حداً . مركز شرطة ، أ و أ ية جهة أ خرى ؟ 

سأ ل عبدال مير بعض المتجمهرين قرب الحادث : أ ين السائق السوداي  ؟ 

آه أ حد منكم ؟ ماذ ا فعل ؟ تزامدت هذه ال س ئلة مع عاصفة الغضب هل رأ

التي تملكت قوامه الممشوق . قال أ حدهم : رأ يته ولى هاربًا صوب تكريت . 

 فقد ركب بس يارة أ جرة واختف  عن ال نظار .

على القلعة ذلك اليوم كئيباً ثقيلًا ، ك ن ه يحمل خبر موت حل المساء 

ذرفت الدموع ، اعيا . روب صعق أ سرته خبر موت ر الدفاعي . عند الغ

وتعالت أ صوات النياحة ، ولطمت الرؤوس والصدور ، وش يعت جنازة محمد 

الدفاعي اإلى مقبرة الشريف في الجانب الشرقي للنهر . ذلك النهر الذي ولد في 



  
 

   

157 

جانبه الغربي قبل أ كثر من ثمانية عقود من الس نين . ولد  ، ودفن قرب النهر 

 ما بين مشرقه ومغربه .
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 ما وراء السطور
 

وبعض ال نّر الصغيرة  أ حد فروع دجلة الرئيسي ويتكون من مياه نّر تانجرو وسيروان .1

كيلو متراً  31كيلو متراً ويتصل بالنهر عند نقطة تقع على مسافة 386ال خرى . يبلغ طوله 

، مؤخر مدينة بغداد . ورد اسم هذا النهر بصيغة )تامرا( في مصادر عديدة ، وهو اسم 

اء سرياي  )أ رامي( كما ورد اسمه في بعض المصادر ال خرى بصيغة )جنديز: وهو مجرى م

 Dardaniansويمر بأ رض الداردين  Matienian Mountainsنابع في جبال الماتين 

ويصب في نّر دجلة . وبعد أ ن يختلط ماء جنديز بماء دجلة يمر على مقربة من اوبس ثم 

ينتهىي في البحر ال ريتري... ومما هو جدير بالذكر أ ن اسم ديالى ينسب اإلى هذا النهر الذي 

ويسقي مزارعها . وأ خيراً ورد في كتاب رحلتي اإلى العراق هذا الاسم  يسقيا ويروي أ راضيا

ديلاس وهو أ صل نّر ديالى الحالي)أ صول أ سماء المدن والمواقع  Delasواسم  arbaبنهر 

 (.121ــ  120، ص1العراقية ، المحامي جمال بابان ، ج

ديالى من وزارة  خان اللوالوة  ورقة صالح غرب نّر 19اس تملكت بلدية بعقوبا المقاطعة  .2

م لغرض تقس يمها قطعاً وتوزيعها بيعاً بأ ثمان قليلة اإلى الموظفين 1956المالية نحو 

والمس تلدمين الذين لا يملكون دوراً سكنية ولم يتم البيع )تاريخ بلدية بعقوبا ، الس يد أ مدد 

م أ لفت لجنة 1959أآب  25ه الموافق 1379صفر  21( . وفي 92،ص 2الرجيبي ، ج

آخرين للقيام بمهمة توزيع  من رئيس دارة المحلية وأ عضاء أ البلدية ومعاون متصرف اللواء للاإ

تلك ال راضي ، وهذه ال راضي كانت موقع بعقوبا الغربية في العهد العباسي المسماة بعقوبا 

 (.20ــ  18، ص  3الجديدة حالياً ) ينظر المصدر نفسه ، ج

الهويدر : قرية كبيرة من قرى ناحية مركز بعقوبا تقع من الشمال من بعقوبا على بعد حوالي  .3

م ، واسمها مأ خوذ 1510ه ــ929كيلومترات وقد أ نشأ ت هذه القرية على ما يظن س نة  5

من هوادر ، أ ي مجمع الهوا ، وقيل : أ ن  اسمها تركي جاء من هواء أ يدر اي الهواء العذب ، 

أ صول أ سماء المدن والمواقع العراقية )من متروكات نّر ديالى بعد أ ن تغير مجراه  وهذه القرية

وقال الرجيبي: سميت قرية الهويدي نس بةً اإلى الش يخ علي  (79، ص3، لجمال بابان ، ج

م صحفت اإلى الهويدر . تاريخ بلدية 1820ه الموافقة لس نة 1235الهويدي ، وبعد س نة 
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وجاء في كتاب .  30، ص 1للس يد أ مدد الرجيبي الحس ني ، جبعقوبا في العهد العثماي  ، 

( : ذكر 150)من تاريخ بعقوبا وما حولها ، لل ديب اللغوي الحقوقي طه هاشم الدليمي ، ص

المؤرخ البعقوبي المرحوم أ مدد الرجيبي في تاريخ بلدية بعقوبا أ ن  الدكتور مصطف  جواد 

س اسمها )تذكرة المقتفين لآثار أ ولي الصفا وقف على مخطوطة في دار الكتب الوطنية بباري

ه ومؤلف هذه التذكرة 505وتبصرة المقتدين في سيرة أ بي الوفا تاج العارفين( المتوفى س نة 

هو : شهاب الدين أ بو الهدى الش يخ أ مدد بن عبد المنعم الواسطي المعروف بابن الشبرسي 

هذه التذكرة ذكر الش يخ علي  ه وقد ورد في773، وأ ن ه أ تم  تأ ليف هذا الكتاب في س نة 

الهويدي ، وقد ذكر المؤرخ أ مدد الرجيبي أ ن  قرية )الهويدر( سميت باسم هذا الش يخ ، ولا 

أ دري أ هذا من تحقيقات الدكتور مصطف  جواد ، أ م من تحقيقات الس يد أ مدد الردجيبي 

وجوابًا .  )رمده الله( ، ومهما يكن من أ مر فالقضية تحتاج اإلى شيء من البحث والتحقيق

لتساؤل ال س تاذ اللغوي ال ديب الحقوقي طه هاشم الدليمي ، فاإن الدكتور مصطف  جواد 

رمده الله لو كان ذلك ثابتاً عنده لذكر ذلك كما هو ديدنه في تحقيقاته ، ول شار لذلك 

هاً في ذلك اشتبالس يد الرجيبي بكل تأ كيد ، وما ذكره الس يد الرجيبي رمده الله يعد  منه ا

رينة تسميتها التركية كما ورد في كتاب أ صول أ سماء المدن والمواقع العراقية ، لجمال بابان ، بق

الهويدري بحسب قواعد النسب في اللغة الش يخ علي ، ولعل ال صل هو  79، ص3ج

، واحتمال اسم الهويدر )الهويدة( توافقاً مع الهويدي نس بةً العربية ، فسقطت الراء في النقل 

 )المؤلف( . العالم بعيد ، والله

بالفتح ثم السكون، وضم القاف، وسكون الواو، والباء موحدة، ويقال لها باعقوبا أ يضا :  .4

قرية كبيرة كالمدينة ، بينها وبين بغداد عشرة فراسخ، من أ عمال طريق خراسان، وهي كثيرة 

س نها ال نّار والبساتين، واسعة الفواكه متكاثفة النلل، وبها رطب وليمون، يضرب بح 

جانبه الغربي، ونّر جلولاء يجري في وسطها،  فيوجودتها المثل، وهي راكبة على نّر ديالى 

وقين، والسفن  وعلى جنبي النهر سوقان، وعليه قنطرة، وعلى ظهر القنطرة يتصل بين الس 

تجري تحت القنطرة اإلى باجسرا وغيرها من القرى، وبها عدة حمامات ومساجد، وينسب 

ليا جماعة من أ هل العلم، منهم: أ بو الحسن محمد بن الحسين بن مددون البعقوبي قاضيا،  اإ

، وبعقوبا 430روى عنه الحافظ أ بو بكر الخطيب، وقتل بحلوان في شهر ربيع ال ول س نة 

يفي، وهو الحيص بيص، في رسائله الس بع يسأ ل  هذه هي التي ذكرها سعد بن محمد الص 
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ض عنها بم اب  ال فلم يقبله، وقرأ ت بخط أ بي محمدالمسترشد أ ن يهبها منه وعو  بن الخش 

أ نشدي  أ بو المظفر بن قرما الاإسكافي قال: أ نشدي  المهدي البصري لنفسه يهجو  النحوي

 :بعقوباأ هل 

فــــــــــــــــــــاـرتـأ لا قل لم  ــه هم  عليه حريـــــــصيقلقلــــــــ ـــاد الن وال تطو 

ذا جئت معشــــــــــــرا تخاف ببعقوبا يف، وهو خميص ، اإ  لهم  يبيت الض 

يص لو وافـــــ أ بو  ق ، ش يصل عوزه ، بين الحدائــ ـاهم بمجــــــــــاعةــالش  

 ــولو خوصة من خرل   ـوصلقيل عشار قد هوين وخـــ ها قيل قد هوتــــــ

 .453، ص1معجم البلدان ، لياقوت الحموي ، ج

. يرى المؤلف أ ن تشييد 244، ص 1936الدليل الرسمي للعراق لس نة دليل المملكة  .5

م ، ولم يعثر على 1936م بقرينة صدور الدليل عام 1935المس توصف الصحي قبل عام 

 وثيقة تؤرخ س نة تشييده .

البس تاي  والد الراوي أ مدد رش يد الخفاجي ، والناطور توفي رمده الله بعد والدي بأ كثر من  .6

 ال حفاد.  عدداً ن خلف ولدين وست بنات ، و ثلاثين س نة بعد أ  

وكانت تسم  سابقاً )كاردا( ويعتبر الحد   سلة جبلية بل هي سلسلة تلول جردمدرين : سل  .7

الفاصل بين كردس تان عن بقية أ نحاء العراق . وتسمية مدرين جاءت من امدرار التراب 

راق من الشرق قاطعاً الذي يغطي بعض أ نحاء الجبل ... وجبل مدرين يخترق من أ واسط الع

نّر دجلة عند الفتحة واسمه مأ خوذ من مدرة تربته ، وقد عرف هذا الجبل لدى البلدانيين 

العرب بجبل بارما . وهذا الاسم قد يرد اإلى الكلمتين الآراميتين )بيث ـ رمان( أ ي )معبد 

( Ialmanرمون( وربما كان فيه معبد أآشوري ، وسم  الآشوريون هذا الجبل )ايالمان 

آرامية من )شاتي ـ دما( أ ي )شارب  ومن أ سماء هذا الجبل أ يضاً )سانترما( ، وهي لفظة أ

الدم( ، وك نّا تلمح اإلى امدرار لونّا )أ صول أ سماء المدن والمواقع العراقية ، جمال بابان ، 

( . يرى المؤلف أ ن  تسمية الجبل بشارب الدم نس بة لامدرار تربته لا 33ـ  10،ص1ج

لكثير من ال راضي التي انمازت بالتربة الحمراء في عدة مواقع من بلاد الرافدين تتوافق مع ا

أ يام الآشوريين ومن أ برزها بابل ، فلمه  انفردت هذه المنطقة ، أ و هذا الجزء من الجبل بهذه 

التسمية ؟ ، ولعل السبب في تسمية الجبل بشارب الدم حصول معركة في المكان الذي 
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ل فيا أ عداد كبيرة صبغت دماؤهم تلك البقعة منه لمدة من الزمن تكون تربته مدراء قت

 فجاءت التسمية تبعاً لذلك .

كيلو متراً شرقاً ... يكتبها ويلفظها بعضهم )ديلتاوة( أ صلها  20قضاء الخالص تبعد عن بعقوبا  .8

آباد( ثم جرى عليا التصحيف اللفظي فأ صبحت دلتاوة . وهي من قرى النهروان في  )دولة أ

قديم الزمان ، ولاس يما في عهد بني العباس ولم تذكرها معاجم البلدان المعروفة ، كما أ ن  

المؤرخين لم يذكروها وقد عثر على اسمها منقوراً في جدران مصلى المدرسة المرجانية المعروفة 

تلك الجدران وأ وقف  اليوم بجامع مرجان في بغداد ، فقد نقر مرجان وقفية مدرس ته على

آباذ( وغيرهما على مدرس ته المذكورة ، والوقفية مؤرخة في  آباد( و)نعمتأ ه ــ 760)دولة أ

م  من عهد السلطان أ ويس بن الش يخ حسن الكبير مؤسس الدولة المغولية 1358

الجلائرية في بغداد) ينظر : أ صول أ سماء المدن والمواقع العراقية ، جمال بابان ، 

أ ن  أ كثر العوام يلفظون )تيلتاوة( بدلًا من )دلتاوة( كما هو و ( . 117ــ  116،ص1ج

 معلوم .  

عبدالحميد بن رش يد بن مهدي السعد الشيباي  . أ س ندت له رئاسة بلدية بعقوبا وكالًة عندما  .9

م ومكث يزاول شؤون الرئاسة اإلى 1951كان يشغل فيا العضوية في أ وائل مايس س نة 

فسها )ينظر : تاريخ بعقوبا ، الس يد أ مدد الرجيبي ، نّاية حزيران من الس نة ن 

 (.84،ص2ج

الدكتور طلعت الشيباي  ، وزير تخطيط سابق ، باحث قانوي  اقتصادي ، ولد في قرية  .10

م ، انتم  اإلى جامعة انديانا بأ مريكا 1917ه ــ 1335الهويدر في محافظة ديالى س نة 

يس فترة ، وبعدها عين في وزارة المعارف وحصل منها على الدكتوراه بالقانون ، مارس التدر 

ليا مديراً 1954والاإعمار ، وفي عام  م فصل من الوظيفة لمدة ثلاث س نوات ، ثم عاد اإ

م ، ثم وزيراً للتخطيط ، نشر 1959عاماً لاتحاد الصناعات ، عين وزيراً للاإعمار في أ وائل 

ية ، وكانت أ طروحته للدكتوراه عدداً كبيراً من دراساته في المجلات والصحف المحلية والعرب 

)) المحكمة العليا في العراق والمحكمة العليا في الولايات المتحدة للغة الاإنجليزية ، بعنوان : ، با

،  1م . معجم مؤرخي الش يعة ، لصائب عبدالحميد ، ج1992ــ دراسة مقارنة (( توفي 

في أ ثناء دوامي عندما . أ خبري  ابن عي الحاج اإسماعيل خليل الخفاجي قائلًا : 410ص

ذ كنت ساكناً في بغداد منطقة  كنت عسكريًا ، وأ نا أ ذهب اإلى المعسكر منتصف الليل ، اإ
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الطوبجي شاهدت س يارة واقفه في ساحة قريبة من مكان توقف س يارات ال جرة ، وكان 

 ضوء الس يارة منيراً صوب جهة ما ويف قريباً منها رجلان يتحدثان ، فأ خذي  الفضول لمعرفة

ما الزعيم عبدالكريم قاسم والدكتور طلعت  من هما ؟ وعندما اقتربت منهما عرفت أ نّ 

الشيباي  وسمعت الزعيم يقول للدكتور طلعت اإلى متى نس تورد قواعد السكك الخشبية من 

الهند ؟ لنبني في هذا المكان معملًا للقواعد الكونكريتية )المصنوعة من الاسمنت والحصا 

بديلًا لها ، حتى نوفر فضلة الفارق في مبالغ الشراء والاس تيراد والرمل والحديد ( 

 )المؤلف(.

،  1ينظر : تاريخ بلدية بيعقوبا في العهد العثماي  ، للس يد أ مدد الرجيبي الحس ني ، ج .11

 .53ص

وات وهم أ ساتذة العمل ورؤساؤه وأ صحاب الصناعات .. وفي تثنية  .12 ا صْطة : واحد الا صْط 

اثنين(( ، وربما قالوا ))ا صطواتين(( )معجم اللغة العامية البغدادية  اللفظ يقال )) اصطوات

( ، وأ سطة : ريس أ و رئيس ، معلم )معجم المصطلحات 216ـ  215، ص1، ج

 (.23وال لفاظ ال جنبية في اللغة العامية العراقية ، ص

ى  م ونشأ  فيا . درس الابتدائية في مدرس تها ، وأ نّ 1930ولد في قرية الهويدر س نة  .13

م ، وحصل على شهادة 1952دراس ته الثانوية في بعقوبة ، ثم التحق بكلية الآداب س نة 

م ، والتحق بكلية الاحتياط ، ولما أ نّى  المدة 1956البكالوريوس بدرجة جيد س نة 

المقررة عاد للتعليم فعين مدرساً على الملاك الثانوي في متوسطات بعقوبة ، ثم مديراً 

يراً لمتوسطة خرنابات ، ثم معاونًا لمتوسطة الشريف الرضي . شاعر لمتوسطة الهويدر ، فمد

مقل مجيد ، بعيد الغور ، له نظرة خاصة بالحياة والزواج ، ساكن الطبع يرى أ ن  الشعر 

ينبغي أ ن يبتعد عن الفحش والمبالغة في أ ي غرض كان ليكون قريباً من واقع الاإنسان كي 

 (.61ص،  1جلى ، خضر الكيلاي  ، يستس يغه ويتحبب اإلى قلبه )شعراء ديا

م ونشأ  فيا ، وأ تم دراس ته الابتدائية في مدارسها 1938ولد في قرية الهويدر عام  .14

والمتوسطة في بعقوبة والاعدادية في بغداد ، ثم التحق بالدورة التربوية لما بعد الدراسة 

الاعدادية ، وتخرج معلماً للابتدائية ، فعين  في مدرسة زاغنية الابتدائية ، وتنقل في 

ن اللواء حتى القت به عصا التطواف في المدرسة التي درس فيا أ يام مدارس متعددة م

طفولته . لقد أ حب ال دب وقرأ  منه الشيء الكثير وفتن بالجيد منه وهو لم ا يزل طالباً في 
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ن  قريته تحفل  ذكاء شاعريته ، فاإ المتوسطة ، وقد كان لجو  قريته الهادئ الشاعري أ ثر في اإ

براهيم ، وعبود عبدالكريم الذين بشعراء كثيرين أ مثال أ كرم  مبارك ، وعلي مبارك ، وكاظم اإ

اتخذوا من مقاهي القرية نوادي أ دبية حتى أ صبح لكل منهم رواة ومريدون يرددون أ شعارهم 

في ك مناس بة وأ خرى . وقد سمعت للشاعر قصائد كان يرددها زملاؤه وكلهم يحفظها عن 

م ظهر قلب ويرددها في ك مناس بة ، وكنت أ تش وق لرؤيته فتقصدت قريته لمحادثته فعظ 

ن ه يحفظ الكثير  الرجل في عيني حيث وجدته شاعراً خنذيذاً فهو اإضافة اإلى النظم الجيد فاإ

( . كان نعم الجار والمربي در س ني في 5،ص1من أ شعار العرب )المصدر السابق ،ج

كارتون في داره مع  الابتدائية درس اللغة الاإنكليزية في الصف الخامس وكنت أ شاهد أ فلام

ة .  لا  ال سر الموسره  ولده المهندس علي ؛ ل ن  جهاز التلفاز وقتذاك لا يملكه اإ

 .39ال دب الشعبي العراقي ، ماجد شبر ، ص .15

 .38المصدر نفسه ، ص .16

 .701ص ديوان أ بو نواس. .17

 البطنج ، بقلة ذات رائحة نفاذة ، تجفف ، ويذر مسحوقها على الباقلاء : نعناع الماء .18

وتنك )موسوعة ڀواللوبيا المسلوقة ، ولا يخلو منها بيت بغدادي ، والكلمة فارس ية : 

وعندما كان العراقيون .  (643، ص 1الكنايات العامية البغدادية ، عبود الشالجي ، ج

يعتمدون على الطب الشعبي ، اس تعملوه لوجع البطن ، وذلك بوضع مقدار منه في الماء 

،  2يزول وجعه )جمهرة ال مثال البغدادية، عبدالرمدن التكريتي ، جالمغلي فيشربه المريض ف

؛ ل ن  : المشهور ومن أ شهر ال مثال التي ورد فيا ذكر البطنج : ))حي ة وبطنج(( (. 92ص

ه ، ويقال أ ن  الحي ة  يا  أ ن  الحي ة لا تقترب من البطنج لما تشعر به من شدة مقتها له وكرهها اإ

ا نّ  ذا شم ت البطنج فاإ تموت لساعتها )ال مثال البغدادية ، الش يخ جلال الحنفي البغدادي ،  اإ

 ( .159، ص 1ج

رضيو : تصغير لرضا ، وهو رضا جواد جارالله الدليمي خال الراوي ، وكان ش يوعياً جلداً  .19

 م بحادث سير يشوبه غموض .1982صدامياً توفي عام 

: غطاء للرأ س يعتمر به وهو من ال زياء الشعبية ، وقوامه أ ن يطوى الي شْماغْ  راويةچالـ .20

قْجيْن الذي يوضع على الرأ س عدة طيات . ولكل نوع من طياته اسم .. ويرى ال ب  ر  على الع 

وم ـة في الفصيح .. وقال ))يعقوب نعــــأ نس تاس ماري الكرملي أ ن  اللفظ من الكروي
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ن  الكلمة من سركيس ارْ أ ي أ ربعة ومن ويه أ ي مرة بالفارس ية .. أ ي أ ربع مرات أ خذاً چ(( اإ

راوية تلف على الرأ س أ ربع لفات . ويرى عبدالرزاق الحس ني أ ن التسمية چمن كون الـ

ناش ئة من النس بة اإلى رجل كركوكي كان يسكن بغداد اسمه عارف وكان مشهوراً بالدعارة 

ب له وبعد أ ن شرب من هذا السبيل أ راد والشجاعة فمر  ذات يوم على سبيل ماء مع صح

و(( ل نه لم يكن يحسن العربية چ أ ن يقول ل صحابه )) رُّ وا(( ـ أ ي اكرعوا ـ فقال ))ج  رْع 

فأ خذت الناس عليه هذه الكلمة وأ لصقوها به ، ولما كان يلف يشماغه بهيئة خاصة به 

اوي ة ـ ك هذا قول الحس نيچ أ خذت عنه تلك الهيئة وس يمي بلفظ   ـ  ثم قال وهي اللفة ر 

ن  قول الحس ني هذا يبدو أ ن ه اس تقاه من  المس تعملة عند سكان باب الش يخ في بغداد .. اإ

أ فواه فريق من العامة ممن حس بوا أ صل اللفظ هو هذا . ونقل التكريتي ـ عن جريدة 

وْ العبد وهو أ حد ال شقياء المعروفين في محلة  1931حبزبوز  ر  ن  النس بة اإلى ج  ـ اإ

ن  الكلمة منسوبة اإلى 1880لحيدرخانة توفي عام ا م . وقال الدكتور مصطف  جواد : اإ

رو(( قال الش يخ جلال الحنفي : والذي يبدو لي أ ن  الكلمة چشخص من ال كراد اسمه ))

راوية چري(( أ ي عسكر ، وكان لهؤلاء هيئة خاصة يعتمرون بها . وجمع الـچمنسوبة اإلى ))

ين چ.. منها العذام وتكون لفتها عريضة من ال مام والعرقـ راويات وهي أ نواع وأ صنافچ

ين غير طويل )معجم اللغة العامية چطويل ، ومنها العصفورية وتكون لفتها رفيعة والعرقـ

 (.283ـ  282، ص2البغدادية ، ج

. معجم المصطلحات وال لفاظ ال جنبية في اللغة العامية  فارس ية اس : لفظة ط  رْ ف  الس   .21

أ ي  ، من مقطعين : سفر وطاس. وهي مؤلفة  192الدكتور مجيد محمد ، صالعراقية ، 

: عدة أ واي  بعضها فوق بعض مشكلة طبقات من  ولها ه الاإجماليوالمعى  . ماعون السفر 

أ ما اذا . ويرسل الى مكان خارج البيت ، الآنية التي تسم  الطاسات يوضع فيا الطعام 

العربية فهىي )المطبقية( كما يسميا أ هالي المنطقة الغربية اردنا ارجاع معى  هذه الكلمة الى 

من العراق ، ولكن س يطرت اللفظة التركية على تداولها ليسمونّا )السفرطاس( وشاعت 

والسفرطاس هو ماعون متكون من أ ربع طبقات أ و أ قل أ و أ كثر مصنوعة ، بهذا التسمية 

المواعين ال ربعة المتساوية بماسكين من ال لمنيوم المطلي بالنحاس ال بيض وقد ربطت هذه 

ناء من جانبيه  ويحكم من ال على بعتلة محكمة تفتح وتغلق ، وله ماسك )يدة( ، ليس ندا ك اإ

كثار المواعين وتوفيراً للمساحة وخفة في الحمل مل منها. ك هذا للاختصار من اإ  ؛من فوق يح 
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 ، أ و حقل، أ و عل  ، ن الى محلل نه دائما ما يبعث الى أ ماكن بعيدة خارج البيت ك ن يكو

 وغالباً ما يوضعسرة الذي تطول ساعات العمل وغيابه هناك طويلًا ، ل  أ و دائرة أ حد أ فراد ا

وفي الرابعة قرص  ، لبنالأ و ،  سلطةفي الطاسة ال ولى التمن وفي الثانية المرق وفي الثالثة ال 

فاإن ؛ أ ما في هذه ال يام  . الخبز والتمر ، وتعلق ملعقتين في جهتي الماسك من ال على

الحافظات أ و على وشك الانقراض لتحل محله ، أ و انقرض ، السفرطاس قد اختف  

طاس عبارة عن تحفة أ ثرية نادرة من الموروثات رْ ف  وبقي الس  ،  المتنوعة لحفظ الطعام ونقله

 .الشعبية العراقية تعتز به العوائل في بيوتها

 . 10ـ  9ينظر : طوارق الظلام ، توفيق جاي  الناشي وابتسام نعيم الرومي ، ص .22

 ديوان الرصافي . .23

 . 86ـ 13ينظر : طوارق الظلام ، توفيق جاي  الناشي وابتسام نعيم الرومي ، ص .24

سيباط ، صيباط : لفظة عربية فارس ية تعني سقيفة . ينظر : معجم المصطلحات وال لفاظ  .25

 . 203العامية العراقية ، الدكتور مجيد محمد ، صال جنبية في اللغة 

: هو القابل ، أ و الضفير ، وهو سلك مجدول ومغلف أ حيانًا حيث Cable الكيبل  .26

يس تعمل لنقل التيار الكهربائي ، أ و ل غراض سحب ال ثقال ، أ و نقل الحركة ال لية من 

آخر  . ينظر : معجم المصطلحات وال لفاظ ال جنبية في ا للغة العامية العراقية ، مكان اإلى أ

 . وقد اس تعمله رجال ال من في تعذيب المعتقلين . 284الدكتور مجيد محمد ، ص 

 .3، ص1التبيان في شر  الديوان بشر  أ بي البقاء العكبري ، ج .27

استنادا  رئيس الجمهورية العراقية عبدالسلام عارف المشير في رئاسةأ سست محكمة الثورة  .28

بناء  م1963ـ  3ـ  10 في قرار المجلس الوطني لقيادة الثورة المؤرخالى الفقرة الثانية من 

ذ  واقره المجلس الوطني لقيادة الثورةصالح مهدي عما  على ما عرضه وزير الدفاع  ، اإ

المقدم الر كن حسن مصطف  النقيب ،  المقدم الركن حسين عبد الجبار ـ عضوا تأ لفت من :

 .عضوا  احتياطياالرئيس فاضل جاسم العاي  ـ ،  ـ عضوا

شريعة بغير الله ـ فقهاء بلا شريعة ـ دراسة نقدية في حقيقة التشريع بعد ،  التيه الفقهىي .29

 .53ـ  52، ص ، أ مدد كاظم ال كو الغيبة الكبرى 

 .67سورة الاإسراء ، الآية الكريمة  .30

 .23ـ  22سورة يونس ، الآيتان الكريمتان  .31
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 .12، ص 1ال لهة البشرية ، عادل رؤوف ، ج .32

 نّج البلاغة ، تحقيق الش يخ قيس بهجت العطار ، ص . .33

يوانات ، وهو بناء معقود له ثلاثة جدران وتكون واجهته  .34 الليوان : اهيوان ، جمعه ا واوين واه

مفتوحة مكشوفة ، قال الجواليقي : ))الايوان أ عجمي(( و ))اهيوان كهسْر ى(( لا يزال طاق ه 

ن باك((، أ ي المدائن . معجم اللغة العامية وبقية من جدرانه باقية في منطقة ))سلما

 .408،ص1البغدادية ، ج

 .41ـ  40ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين ، أ بو الحسن النداوي ، ص .35

لهيات على هدي الكتاب والس نة والعقل ، الش يخ محمد مكي العاملي ، محاضرات  .36 الاإ

 .42، ص 3الش يخ جعفر الس بحاي  ، ج

 . 3كريمة سورة ال عراف ، الآية ال .37

 .82، ص2قصة الحضارة ، ول ديوارنت ، ج .38

التيه الفقهىي شريعة بغير الله ـ فقهاء بلا شريعة ـ دراسة نقدية في حقيقة التشريع بعد الغيبة  .39

 .63الكبرى ، أ مدد كاظم ال كو   ، ص

مبادئ الوصول اإلى علم ال صول ، العلامة أ بو منصور الحسن بن يوسف المطهر الحلي ،  .40

 .240لحسين محمد البقال ، صتحقيق عبدا

 .175، ص 3رسائل الكركي ، تحقيق الش يخ محمد الحسون ،ج .41

معالم الدين وملاذ المجتهدين ، الش يخ جمال الدين نجل الشهيد الثاي  زين الدين العاملي ،  .42

 . 238ص

 .51صناعة العقول بين التقليد الفقهىي وثقافة التقليد ، عادل رؤوف ، ص .43

من سيرة الشهيد محمد باقر الصدر ، العلامة الش يخ عفيف النابلسي ينظر : خفايا وأ سرار  .44

 .26، ص

 .220ينظر : اإلى طالب العلم ، علي الكوراي  العاملي ، ص .45

 .226ينظر : المصدر نفسه ، ص .46

 .705ص ،ديوان أ بي نواس  .47

حول فتوى الاإمام الحكيم في سبيل البحث عن معيار دقيق في العلاقات الاإنسانية ،  .48

 .170المطير ، مجلة الموسم ، صجاسم 
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 .170المصدر نفسه ، ص .49

اتْ(( في لغة  .50 ة(( وكذلك يقال ))ب ل م  ْ : البلم هو القارب وجمعه ))بلْامْ(( و))بلْام  ب لم 

كْ(( باسكان  الصبيان في الغالب .. وجاء في أ غانيم )) ك  ه البْلامْ تفْوتْ ، ع يني عْلى  ب لْم 

. وصاحب البلم وكذلك الذي يجدف به ، يقال له ب لا مْ وجمعه اللام ، وال صل فيه الفتح .

ة ؛ وب ل مْـ ذ كان  Palmـي ة .. وأ صل اللفظة من چـي وجمعه ب ل مْـچب لا م  اللاتينية للنللة ، اإ

بها ، وربما اتخذ من جذوعها ))معحم اللغة العامية البغدادية ،  البلم يصنع من جريدها وك ر 

 ( .592، ص 1الش يخ جلال الحنفي البغدادي ، ج

أ كْم كْلان ة .. أ كمگلانة : محلة في بغداد قرب القشلة ، وال صل فيا أ نّا المخبز العسكري منذ  .51

أ يام الحكومة العثمانية ؛ واللفظ من التركية بهذا المعى  .. ويطلق الآن على جانب من هذه 

شارع المتنبي ويراد به الشاعر .. وتقع على رصيفي الشارع جمهرة من المطابع  المنطقة اسم

والمكتبات وبعض محلات تصحيف الكتب ومعامل الزنكراف وعدد من المطاعم )معحم 

( . ومن الخطأ  264، ص 1اللغة العامية البغدادية ، الش يخ جلال الحنفي البغدادي ، ج

 بغداد : وهو مبى  القشلة قرب شارع ال كمكلانة ما يذكر في بوابات الانترنت أ ن : قشلة

 والمسم  حالياً شارع المتنبي وهو موقع المدرسة الموفقية سابقاً.  

 ، م ، القسم ال ول2011العدد التاسع والثمانون ، الس نة الثالثة والعشرون مجلة الموسم ،  .52

 .295ـ  294ص

م( 1996اس ية سنية شلغيم )تتكونت أ سرته من زوجته ورفيقة حياته الاجتماعية والس ي .53

م( ، ونعيمة وحليمة التوأ م 1947م( ، وقس يمة )تولد1990، وولده ال كبر قاسم )ت

م( 1959م( ، وخالد )تولد1956م( ، وثائر )تولد1954م( ، وسلام )تولد1949)تولد

 م( .1963، والتوأ مان )عادل وربا  تولد

 .187ـ  184يون ، صالخ رش يد ر : أ مالي الس يد طالب الرفاعي ، ينظ .54

م ، القسم ال ول ، 2011مجلة الموسم ، العدد التاسع والثمانون ، الس نة الثالثة والعشرون  .55

 . 179ص

 راجع لقاء الحنانة الذي أ جراه الش يخ النعماي  مع الس يد محمد محمد صادق الصدر . .56

 .7اليوم الموعود بين الفكر المادي والديني ، الس يد محمد الصدر ، ص .57
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 والمراجعالمصادر 
آن الكريم  القرأ

، دار الثقافة  2أ صول أ سماء المدن والمواقع العراقية ، جمال بابان ، ط .1

 م .2013والنشر الكردية ، بغداد ، 

 م .1995ال دب الشعبي العراقي ، ماجد شبر ، دار كوفان ، لندن ،  .2

ه ـ 1431اإلى طالب العلم ، علي الكوراي  العاملي ، د.ط ،  .3

 م .2010

المركز العراقي للاإعلام والدراسات ، ال لهة البشرية ، عادل رؤوف ،  .4

 م .2009ه ـ 1430دمشق ، 

لهيات على هدي الكتاب والس نة والعقل ، الش يخ محمد مكي  .5 الاإ

، مؤسسة الاإمام  6العاملي ، محاضرات الش يخ جعفر الس بحاي  ، ط

 ه.1426الصادق عليه السلام ،/ قم ، 

أ مالي الس يد طالب الرفاعي ، رش يد الخيون ، دار مدارك للنشر ،  .6

 م.2012دبي ، 

ال مثال البغدادية ، الش يخ جلال الحنفي البغدادي ، مطبعة أ سعد ،  .7

 م .1964بغداد ، 

تاريخ بلدية بعقوبا في العهد العثماي  ، الس يد أ مدد الرجيبي الحس ني ،  .8

 م.1972ه ــ 1392مطبعة المعارف ، بغداد ، 
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التبيان في شر  الديوان ، أ بو البقاء العكبري ، دار المعرفة للطباعة  .9

 م .1978ه ـ 1397والنشر ، بيروت ، 

التيه الفقهىي شريعة بغير الله ـ فقهاء بلا شريعة ـ دراسة نقدية في  .10

، مؤسسة  حقيقة التشريع بعد الغيبة الكبرى ، أ مدد كاظم ال كو  

 م.2017الانتشار العربي ، بيروت ، 

جمهرة ال مثال البغدادية ، عبدالرمدن التكريتي ، منشورات وزارة  .11

 م .1978ال علام العراقية ، مطبعة الشعب ، بغداد ، 

خفايا وأ سرار من سيرة الشهيد محمد باقر الصدر ، العلامة الش يخ  .12

 ه .1437عفيف النابلسي ، سحاب دانش ، قم ، 

م ، مكتبة 1936دليل المملكة ـ الدليل الرسمي للعراق لس نة  .13

 الحضارات ، بيروت ، د.ت.

د محمد البهىي ، مطبعة الحرية ، بيروت ، الدين والحضارة الاإنسانية ،  .14

 م.2000

ديوان أ بي نواس ، تحقيق أ مدد عبدالمجيد الغزالي ، دار الكتاب  .15

 العربي ، بيروت ، د.ت .

، دار الفكر  4شر  وتصحيح مصطف  السقا ، طديوان الرصافي ،  .16

 م .1953ه ـ 1373القاهرة ،  العربي ،

رسائل الكركي ، الش يخ علي بن الحسين الكركي )المحقق الثاي ( ،  .17

 ه .1409تحقيق الش يخ محمد الحسون ، مطبعة الخيام، قم ، 
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شعراء ديالى ، خضر الكيلاي  ، المؤسسة العامة للصحافة والطباعة   .18

 م .1968ه ـ 1388، دار الجمهورية ، بغداد ، 

بين التقليد الفقهىي وثقافة التقليد ، عادل رؤوف ،  صناعة العقول .19

 م .2007ه ـ 1428المركز العراقي للاإعلام والدراسات ، دمشق ، 

طوارق الظلام ، توفيق جاي  الناشي وابتسام نعيم الرومي ، دار   .20

 م .2008الرواد المزدهرة للطباعة والنشر ، بغداد ، 

، ترجمة عفيف الرزاز ، دار الحياة للنشر  العراق ، حنا بطاطو .21

 .  م2011والتوزيع القاهرة ، 

ه ـ 1408قصة الحضارة ، ول ديوارنت ، دار الجيل ، بيروت  .22

 م . 1988

مائة عام من الاإسلام الس ياسي بالعراق ، رش يد الخيون ، القسم  .23

 م.2011ال ول ، مركز المس بار للدراسات والبحوث ، دبي ، 

ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين ، أ بو الحسن النداوي ،  .24

 م. 2008مؤسسة الانتشار العربي ،  بيروت ، 

مبادئ الوصول اإلى علم ال صول ، العلامة أ بو منصور الحسن بن  .25

يوسف بن المطهر ال سدي الحلي ، تحقيق عبدالحسين محمد علي 

 ه . 1404، مطبعة مكتب الاإعلام الاإسلامي ، قم ،  3البقال ، ط
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مجلة الموسم ، العدد التاسع والثمانون ، الس نة الثالثة والعشرون ،  .26

 لش يوعية مساجلات في الدين والماركس ية ، الش يعة واالقسم ال ول ،

 م .2011دار الرافدين ، بيروت ، 

معالم الدين وملاذ المجتهدين ، الش يخ جمال الدين نجل الشهيد الثاي   .27

زين الدين العاملي ، مؤسسة النشر الاإسلامي التابعة لجماعة المدرسين 

 ، قم ، د.ت .

لعامية العراقية ، معجم المصطلحات وال لفاظ ال جنبية في اللغة ا .28

 م .1990الدكتور مجيد محمد ، دار الشؤون الثقافية ، بغداد ، 

معجم اللغة العامية البغدادية ، الش يخ جلال الحنفي البغدادي ،  .29

 م.1978منشورات وزارة الثقافة والفنون ـ الجمهورية العراقية ، 

معجم مؤرخي الش يعة ، صائب عبدالحميد ، مؤسسة دائرة معارف  .30

يران ــ قم المقدسة ،  الفقه  م.2004ه ــ 1424الاإسلامي ، اإ

من تاريخ بعقوبا وما حولها ، طه هاشم الدليمي ، المطبعة المركزية ـ  .31

 م.2013جامعة ديالى ، العراق ، 

موسوعة الكنايات العامية البغدادية ، عبود الشالجي ، مطبعة دار  .32

 م .1982ه ـ 1402الكتب ، بيروت ، 

مؤسسة الرافد  ق الش يخ قيس بهجت العطار ،نّج البلاغة ، تحقي .33

 م .2010هـ ــ 1431للمطبوعات ، قم ، 

اليوم الموعود بين الفكر المادي والديني ، الس يد محمد الصدر ،  .34

 م.2006تحقيق مؤسسة اإحياء الكتب الاإسلامية ، قم ، 
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